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  دراسة تحلیلیة نقدیة –النزعة المركزیة الغربیة في الدراسات الاستشراقیة 

  سیلا احمد سالم عسیري 

رة ، كلیة الشریعة واصول الدین ، جامعة الملك قسم العقیدة والمذاهب المعاص

  خالد ، المملكة العربیة السعودیة .

  naseel6661@gmail.com:  البرید الالكتروني

  المُلَخَّص:

ناقش البحث مسألة النزعة المركزیة الغربیة في الدراسات الاستشراقیة ،ودراسة 

ألة دراسة تحلیلیة نقدیة ، كما ناقش مسألة النزعة المركزیة الغربیة هذه المس

من حیث تعریفها وبیان ماهیتها ، وقد بین البحث المجالات التي طُبقت فیها 

النزعة المركزیة الغربیة في الدراسات الاستشراقیة ، سواء في القرآن الكریم 

سابقة وأنه لا یملك الأصالة وادعاء أنه مقتبس من التوراة والانجیل والدیانات ال

في نفسه أو السنة النبویة من حیث تشویهها ، والادعاء بأن الاسلام تركیب 

ملفق من المسیحیة والیهودیة والمجوسیة ، واستخدام المستشرقین للمنهج 

النفسي في دراسة السیرة النبویة وعزو نبوة الرسول صلى االله علیه وسلم الى 

ول البحث نقد المستشرقین في دراستهم للقرآن الكریم التخیل الخلاق ، كما تنا

أو السنة النبویة ، كما عرض البحث لطریقة تناول المستشرقین للتاریخ 

الاسلامي ، في محاولتهم تقزیم كل نجاح للدولة الاسلامیة منذ بدء ظهورها ، 

والتركیز على المعارضات والخلافات التي حدثت في التاریخ الاسلامي 

  عن دراسة منجزات المسلمین عبر تاریخهم الطویل . والاعراض

كما تناول البحث نتائج تطبیق المركزیة الغربیة في الدراسات الاستشراقیة وما 

نتج عنها من تشویه للحضارة الاسلامیة والطعن فیها ومحاولة نشر النظریة 

ین الاستشراقیة القائمة على أن الدین الاسلامي انتشر بالسیف والعنف وأنه د

قائم على اشعال الشهوات ، كما وعرض البحث للآثار السیئة الناتجة عن 

تطبیق المركزیة الغربیة في الدراسات الاستشراقیة والمتمثلة في تأثر بعض 

المسلمین بآراء المستشرقین وتردید آراءهم ،وتأیید المستشرقین لمثل هذه الآراء 

دراسات المستشرقین  عن لأنها تعتبر من قبیل مباركة المسلمین أنفسهم ل

الشرق الاسلامي ، كما ركز البحث على دراسة الاثر السلبي لتطبیق النزعة 

المركزیة في الدراسات الاستشراقیة والمتمثل في تعمیق أسباب الخلاف بین 
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Abstract : 

 The research discussed the issue of Western centralism 

in Oriental studies, and the study of this issue is an 

analytical and critical study. It also discussed the issue of 

Western centralism in terms of its definition and statement 

of what it is.  From the Torah, the Bible, and previous 

religions, and that he does not have authenticity in himself 

or the Prophet’s Sunnah in terms of distorting it, and 

claiming that Islam is a fabricated synthesis of Christianity, 

Judaism, and Magi, and the Orientalists’ use of the 

psychological approach in studying the Prophet’s 

biography and attributing the Prophet’s prophethood, may 

God’s prayers and peace be upon him, to creative 

imagination, as the research dealt with  Criticism of the 

orientalists in their study of the Holy Qur’an or the Sunnah 

of the Prophet. The research also presented the way the 

orientalists dealt with Islamic history, in their attempt to 

dwarf every success of the Islamic state since the 

beginning of its emergence, and to focus on the 

oppositions and disagreements that occurred in Islamic 
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history and turning away from studying the achievements 

of Muslims throughout their long history. 

Keywords: Orientalism ، Western centralism ، Philological 

approach   
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  -مقدمة :

 بسم االله الرحمن الرحيم

  

والدراسات حول  ،والسمین من البحوث ،إن الدراسات الاستشراقیة تحوي الغث

أو عن الحیاة  ،والمؤسسات ،سواء كان ذلك عن النظم ،یةسلامالحضارة الإ

شرقین التراث تنصف فیه بعض المسأوالعلمیة ، ففي الوقت الذي  ،الفكریة

ر النهضة بالذات ، وفي عص  ،ا الوسیطةوروبألى ثره عأو  ،يسلامعربي الإال

والحضاریة ، في میدان  ،نجازات المسلمین العلمیةإقلیل من حاول البعض الت

 ة،ن علماء المسلمین مجرد نقلأدعوا یة ، فانسانوما قدموه للحضارة الإ ،النظم

 إلىفهي لا تصل  ،ضافات جدیدةإذا كان هناك إ وحفظة لتراث الأقدم منهم ، و 

ثر أولا  ،ساتذة الغربأولا تستحق العنایة ، فالیونان هم  ،والابتكار ،بداعد الإح

  ولیس لدیهم أي فضل . ،باو ور أللمسلمین في 

حین ادعى أن العرب المسلمین  ،بعد من ذلكأ إلىومن المستشرقین من ذهب 

و التفكیر لأن العربي أ ،المنطق إلىا من المعرفة لا تحتاج صنافً أتقنوا أ

بل إنما یتقنه هو  ،فكار جدیدةأو استنباط أ ،ته عاجز عن استخراجبطبیع

أو  ،أو الطب ،والتقلید لیس إلا ، فالعربي لا یمكن أن یعرف الفلسفة ،النقل

 ،أو فیزیائیة ،ا كیمائیةفكارً أأو یستنبط  ،أو حسابیة ،یكتشف معادلات هندسیة

أو  ،ایتطلب تفكیرً  لأن كل ما ؛أو التمثیلي ،ينه لا یعرف الشعر القصصإبل 

  ا لیس من صفات العقل العربي .ا وابتكارً اختراعً 

نتاج معرفي إكل "  والتي تقوم على تجاهل ،لذا فإن هذه المركزیة الغربیة

ظهار إ، ومحاولة والمسلمین  والحط من مكانة العرب ،ي "إسلامو  عربي

الصراع  ذكاءإ یة ، و سلامالحضارة الغربیة في موقف "المنافس" للحضارة الإ

 استبدلتن انتهت الحروب الصلیبیة ، أالفكري بین الحضارتین ، فبعد 

 وهي والتي یقوم " الاستشراق الغربي " بدور القائد فیها ، ،الحروب الفكریةب

  ساس تعمیق الخلاف بین الشرق والغرب.أتقوم على 
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   : إشكالیة البحث: ولاً أ

الغربیـــة فـــي الدراســـات  النزعـــةیة البحـــث فـــي تســـلیط الضـــوء علـــى إشـــكالتكمـــن 

قافتــه بــل ومصــادره وث ،وحضــارته ،وتاریخــه ،يســلامالاستشــراقیة عــن العــالم الإ

والتــــي  تُظهــــر  ،والســــنة، هــــذه الدراســــات ،كــــالقرآن،تمــــد علیهــــا الدینیـــة التــــي یُع

والـــذي لـــم  ،ثـــر الصـــراع العســـكري الـــذي جـــرى بـــین الغـــرب والشـــرقأبوضـــوح 

نـوع  إلـىیوم ، ولكن هذا الصراع  تحول ال إلىیستطع الغرب التحرر من آثاره 

وأن  ،وغایاتهـا ،لـم هـو سـبیلهاوالتي تدعي أن الع ،والثقافیة ،من الحركة العلمیة

وعنـد النظـر الموضـوعي فـي  ،نصـافوالإ ،والموضـوعیة ،ها هي الحیادیةمنهج

 ،يســـــلاملوجیات فكریـــــة معادیـــــة للعـــــالم الإو یـــــدأتظهـــــر لنـــــا   ،هـــــذه الدراســـــات

ى تجـاوز دعو البـاحثین للتسـاؤل عـن : مـدى قـدرة الغـرب علـ، ممـا یـوحضارته 

ه المســبقة عـــن العـــالم أفكـــار ســـقاط إ، وعــدم  الماضــي فـــي صــراعاته مـــع الشـــرق

  ي في دراساته الاستشراقیة ؟سلامالإ

  الآتي : إلىالبحث : ویهدف البحث  أهدافا: ثانیً 

لنبویة والسنة ا ،التعرف على الدراسات الاستشراقیة عن القرآن الكریم- ١

  یة .سلامباعتبارهما المصدرین الأساسیین للحضارة الإ

  ي .سلامالتعرف على الدراسات الاستشراقیة عن التاریخ الإ -٢

توضیح النزعة المركزیة الغربیة في الدراسات الاستشراقیة عن العالم -٣

  ي .سلامالإ

  .يسلامبیان أثر النزعة المركزیة في الدراسات الاستشراقیة على العالم الإ -٤

  ا: الدراسات السابقة :ثالثً 

المطروحة في ثنایا البحث من خلال  فكاریمكن للمتابع الوقوف على الأ 

ونقده  ،والدراسات المتفرقة بشأنه من خلال كتب الاستشراق ،تتبعه للكتابات

أو المترجمة منها ، وهي  ،،وكتب المستشرقین المطبوعة بلغة المستشرق

  ومنها : ،ومتفرقة ،كتابات كثیرة
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وربیــة للــدكتور والمركزیــة الأ ،نقــد الثقافــة الغربیــة فـي الاستشــراق-: الكتـب : ولاً أ

، وقــد انتهــى المؤلــف فــي الكتــاب إلــى دراســة أهــم الأســـاطیر لــه بلقزیــزعبــد الإ

ــــة  المؤسســــة لمفهــــوم المركزیــــة الأوربیــــة فــــي الغــــرب ، وكتــــاب المركزیــــة الغربی

للـــدكتور عبـــد االله إبـــراهیم، وقـــد انتهـــى  إشـــكالیة التكـــون، والتمركـــز حـــول الـــذات

المؤلــف إلــى تعریــف القــارئ بــأهم الأفكــار التــي حققــت غایــة الغــرب فــي تعمیــق 

نظریته في المركزیة الأوربیة،و كتـاب إدوارد سـعید مـن تفكیـك المركزیـة الغربیـة 

إلى فضاء الهجنة، والاختلاف للمؤلف محمد الجرطي، وقد انتهـى الكتـاب إلـى 

د ســــعید كنمــــوذج مــــن نمــــاذج الدراســــات الفكریــــة الناقــــدة، والمفككــــة تقــــدیم إداور 

  للمركزیة الأوربیة .

مقال الاستشراق مجالات عمل لحسان عبداالله ، ومقال -ا : المقالات :ثانیً 

، ومقال نقد كونیة وربیة بین الفرض والرفض لعدلي الهواريالمركزیة الأ

  . المركزیة الغربیة لشیخاوي لخضر 

والمقالات ، وجدت أنها تتحدث عن نقد  ،ع على هذه الكتبوبعد الاطلا

وسأضیف على ذلك ، نقد المركزیة الغربیة في  ،المركزیة الغربیة بصفة عامة

 ،يسلاموعلى وجه التحدید تعاملها مع التراث الإ ،يسلامتعاملها مع العالم الإ

  وحضارته . ،وتاریخه ،ومصادره الدینیة

  ا: منهج البحث :رابعً 

ونقدها ، على المنهج الوصفي  ،البحث ، وتحلیلها أفكارت في عرض اعتمد

والمنهج النقدي القائم  والاستنباط، ،والاستقراء ،والتركیب ،القائم على التحلیل

وتأصیل كل  على نقد نظریة المركز الأوربیة، ونتائجها على العالم الإسلامي،

 إلى وصولاً  ،رح علیهافكرة بعرض الأصول التي بنیت علیها، والمآخذ التي تط

  لیه من استنتاجات في سیاقها إما توصلت 

  : ا : خطة البحثخامسً 

والنزعة المركزیة الغربیة ،،وفیه  ،المبحث الأول : تعریف الاستشراق

  :نامطلب

  المطلب الأول : تعریف الاستشراق .
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  المطلب الثاني : تعریف النزعة المركزیة الغربیة .

تطبیق النزعة المركزیة الغربیة في الدراسات  المبحث الثاني : مجالات

  الاستشراقیة ،،،وفیه ثلاثة مطالب :

  المطلب الأول : القرآن الكریم .

  المطلب الثاني : السنة النبویة .

  ي .سلامالمطلب الثالث : التاریخ الإ

المبحث الثالث : نتائج تطبیق المركزیة الغربیة في الدراسات الاستشراقیة 

  مطالب :،وفیه ثلاثة 

  والطعن فیها . ،یةسلامالمطلب الأول : تشویه الحضارة الإ

  المطلب الثاني : تأثر بعض المسلمین بالمركزیة الغربیة .

  والغرب . ،يسلامالمطلب الثالث : تعمیق الخلاف بین الشرق الإ
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  والترعة المركزية الغربية . ،المبحث الأول : تعريف الاستشراق

  

  ن :اوفیه مطلب

  لب الأول : تعریف الاستشراق .المط

غیر  ،)١(ودراسته  ،یعني معرفة الشرق Orientalismإن مفهوم الاستشراق 

عطاء إوالفلكي قاصر عن  ،أن هذا المصطلح الجغرافي إلىأن البعض یشیر 

إذ  ،ة الاستشراق " مدلولاً معنویاً من لكلإمعنى حقیقي لمفهوم الاستشراق " إذ 

وربیة الثلاث ، ) في اللغات الأOrientي لكلمة (ن البحث اللغوي الـأصلإ

 ،المستمد من الأصل اللاتیني ، یوضح أن معناها یتمركز حول طلب العلم

والتوجیه ،فاستخدام كلمة بهذه الدلالة اسماً لعلوم تبحث  ،والإرشاد ،والمعرفة

 رشاد كان یُطلب منلإوا ،والمعرفة ،تعني اعترافاً بأن العلم ،في منطقة معینة

، وأن وصفها بالشرق یعني بالمقام الأول أنها المنطقة التي هذه المنطقة 

شرقت فیها شمس المعرفة ، ولیست الشمس بمعناها الحسي المعروف أ

فیما  ،والشروق بالعلم نجده كذلك في مصطلحاتنا العلمیة ،،وارتباط الشرق

، فهي  عُرف عن المتصوفة بالإشراق الذي تأسست علیه نظریتهم في المعرفة

غیر أن مصطلح  ،لهيمن مصدرها الإ نسانشراقیة تفیض على الإإمعرفة 

شراقیة في أصله اللغوي ، أو المعرفة الإ ،المتصوفة إلىالاستشراق لا یرجع 

لا یحمل هذا المعنى الروحاني ، بل یدل على  ،لأنه في استخدامه المعاصر

 ،الهم في الشرقوأحو  ،معرفة تاریخ المتصوفةجانب  إلى ،یشمل ،علم جاف

وهذا یعني  ،)٢(وفكر  ،وعقیدة ،وتاریخ ،كل عناصر الثقافة الشرقیة من علوم

التي  ،أن مصطلح "الاستشراق " مستمد من المدلول المعنوي لشروق الشمس

                                                           

محمود حمدي زقزوق ، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري ، دار المنار  )١(

  ٢٤للطباعة والنشر والتوزیع ، ، القاهرة،ص

شاهد ، الاستشراق ومنهجیة النقد عند المسلمین المعاصرین ، مجلة السید محمد ال )٢(

 ١٩٩-١٩٦، ص ٢٢الاجتهاد ، عدد 
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، اوأن صفة مستشرق ینبغي أن تقتصر على من لیس شرقیً  ،هي مصدر العلم

  )١(.یئة التي نشأ فیها الطالبفي الب فرالأنها تصف حالة طلب لشيء غیر متو 

 ، لقد ذكر هذا المفهوم عبداالله النعیم في كتابه (الاستشراق في السیرة النبویة )

 إلىولعل هذا المفهوم یصدق وصفه على الدراسات الغربیة الآتیة من الغرب 

یدلوجیة أفي وصف الكتابات الشرقیة التي تأدلجت ب الشرق ، ولكن لا یصدق

في  وتبنت مناهجها ، لذا فإن هذا المفهوم لا یعتبر عاماً  ،استشراقیة غربیة

  تعریف الاستشراق .

وهو " ذلك التیار الفكري الذي  ،ا آخر للاستشراقكر تعریفً ذأن أ لذا یمكن

 ،حضارتهوالتي شملت  ،يسلامتمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإ

یاغة التصورات الغربیة في ص سهم أوثقافته ، مما  ،هولغات ،وآدابه ،وأدیانه

  .)٢(معبراً عن الخلفیة الفكریة للصراع بینهما " ،يسلامعن العالم الإ

أما بالنسبة لبدایات ظهور الاستشراق ، فیشیر حمدي زقزوق إلى أنه یمتد 

فإن مفهوم " مستشرق "  ،بجذوره إلى ما یقرب من ألف عام مضت

Orientalist ن الثامن عشر ، فقد ظهر لم یظهر في أوربا إلا في نهایة القر

وأدرج مفهوم "  ،م١٧٩٩وفي فرنسا في عام  ،م١٧٧٩نجلترا عام إفي  أولاً 

  )٣(في قاموس الاكادیمیة الفرنسیة . Orientalismالاستشراق " 

                                                           

–عبداالله محمد الأمین النعیم ، الاستشراق في السیرة النبویة دراسة تاریخیة لآراء وات  )١(

فلهاوزن مقارنة بالرؤیة الإسلامیة ، المعهد العالي للفكر الإسلامي ، -بروكلمان

  ١٦، صم١٩٩٧

مانع بن حماد الجهني ، الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب المعاصرة ، الندوة  )٢(

 ٦٧٨، ص  ٢، ج -هـ١٤٢٠، ٤العالمیة للشباب الإسلامي ، ط

تصنیف شاخت –انظر الفصل الذي كتبه مكسیم رودنسون في :تراث الإسلام  )٣(

، م١٩٧٨یت ، م المعرفة بالكو وبوزوروث وترجمة د.محمد زهیر السمهوري ، سلسلة عال

، و محمود حمدي الزقزوق ، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري ، ٧٨،  ١ج

  ٢٧السابق ، ص
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وإنما  ،استشراق "أو "  ،ولكن المهم هنا لیس هو متى ظهر مفهوم "مستشرق "

أو  ،سواء بالقبول ،یةسلامضارة الإوالح ،سلامالمهم هو متى بدأ الاشتغال بالإ

فلا  ،أما المصطلح ذاته –كما رأینا –الرفض ، وهذا أمر موغل في القدم 

  )١(یعني شیئاً أكثر من إقرار أمر واقع .

سب رأي الدكتور عبد ح ،نینعرفه هو أن المستشرق ولكن الذي ینبغي علینا أن

 ،یخافون علیه ،غربي، یتوجهون بهذه الأعمال إلى المثقف ال العظیم الدیب

كأن  ،وحضارة ،وفكراً  ،دیناً  سلامالإرایة ویحصنونه من أن یقع تحت 

الاستشراق یرید أن یضرب ستاراً كثیفاً من التشویش ، والتشویه بین المثقف 

  )٢(. سلامالأوربي والإ

 ،ن الدافع لهذه البدایات المبكرة للاستشراقأینبغي أن نعرف  ،وعلى أیة حال

والنصراني في  ،يسلامي ذلك الصراع الذي دار بین العالمین الإكان یتمثل ف

وصقلیة ، كما دفعت الحروب الصلیبیة بصفة خاصة إلى اشتغال  ،الأندلس

وعاداته ، ولهذا یمكن القول بأن تاریخ الاستشراق  ،سلامبیین بتعالیم الإرو الأو 

ي في القرون هو تاریخ للصراع بین العالم النصراني الغرب ،في مراحله الأولى

  )٣(لوجي .و یدوالأ ،ي على الصعیدین الدینيسلاملإوالشرق ا ،الوسطى

لوجیات  غربیة ، و یدأمما سبق یتبین لنا أن الاستشراق : علم قائم على 

الهدف منها توجیه المثقف الغربي وفق هذه الأفكار الغربیة القائمة على مبدأ 

  والغرب المسیحي . ،يسلامالصراع بین الشرق الإ

                                                           

  ٢٧محمود حمدي زقزوق ، الاسشتراق والخلفیة الفكریة ، السابق، ص )١(

عبد العظیم محمود الدیب ، المنهج في كتابات الغربیین عن الإسلام ، النادي  )٢(

  ٤٧، ص ١، قطر ، طالشبابي

)٣( C.E.Bosworth:Orientalism and Orientalists (In: Arab Islamic 

Bibliogrphy)1977Great Britain  و محمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفیة

  ٢٨الفكریة ، السابق ، ص
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وللتأكید على ذلك ینبغي لنا أن ندرس بشكل مفصل ، النزعة المركزیة الغربیة 

وذلك أنها تعطینا صورة واضحة على مبدأ الصراع  ،ةفي الدراسات الاستشراقی

  ي .سلامثارته هذه الدراسات الغربیة عن الشرق الإأالذي 

یخ لذا سأقوم في هذا المطلب بتعریف المركزیة الغربیة ، وسأبحث عن تار 

كعلم موجه للغرب؟ وأتعرف على  ،وهل تزامنت مع ظهور الاستشراق ،ظهورها

  لیها ؟إالأسس التي قامت علیها هذه النظریة ؟ والأهداف التي تسعى 
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  تعریف النزعة المركزیة الغربیة . المطلب الثاني :

إلى أنه براهیم في كتابه " النزعة المركزیة الغربیة "إالدكتور عبداالله یشیر  

و  ، متلازمان (أوربا ) نعذر بالضبط تحدید اللحظة التي ولد فیها مفهومایت

والتي  ،والمتقلبة ،تلك الحقبة الطویلة والواقع أنهما من نتائج  ، (الغرب )

" العصر الوسیط " التي طورت جملة من العناصر ـیصطلح علیها ب

هویة " أوربا ، ندمجت لتشكل "فا ،والثقافیة ،والسیاسیة ،والدینیة ،الاجتماعیة

 ،وبانتهاء تلك الحقبة ظهر إلى العیان مفهوم الغرب بأبعاده الدلالیة الأولیة

 ،هو " أوربا الغربیة " ،وسرعان ما رُكب من المفهومین المذكورین مفهوم جدید

 ،والحضاریة ،والخصائص العرقیة ،ویبث هذا المفهوم مجموعة من الصفات

لادة مفهوم معینة ، وغذى هذا الاختزال و هویة والدینیة على أنها تشكل أسس 

یة هذا إشكالوتتجلى  ،وهو " المركزیة الغربیة " ،حدیث ذي طبیعة إشكالیة

عادة إبناء على  ،المفهوم من أنه تقصّد أن یؤسس وجهة نظر حول " الغرب "

 خاصة به ، ومستحوذاً  یاها جذوراً إتوافق رؤیته معتبراً  ،ریخیةنتاج مكونات تاإ

وقاطعاً سبل التواصل بینه وبین  ،ت نفسه على كل الحضارات الأخرىفي الوق

  )١(الحضارات التي نشأ في كنفها .

لیها النظریة الاستشراقیة في "مركزیة " إبرز الأهداف التي تسعى ألذا فإن من 

خارج الفُلك التاریخي  إلىقصاء كل ما هو لیس غربیاً، دافعاً به إهو  ،الغرب

" مركزه ، ولقد أدى ذلك إلى نوع من التمركز حول صبح " الغرب أالذي 

وقیمته ، وإحالة  ،الذات بوصفها المرجعیة الأساسیة لتحدید أهمیة كل شيء

لا ینطوي على قیمة في نفسه ، إلا إذا اندرج في  ،الآخر إلى مكون هامشي

  )٢(بتصورات الذات المتمركزة حول نفسها .إطار المنظور الذي یتصل 

                                                           

المركز عبداالله إبراهیم ، المركزیة الغربیة إشكالیة التكون والتمركز حول الذات ،  )١(

   ١٤- ١٣م ، ص١٩٩٧، ١الثقافي العربي ، ط

  .١٤عبد االله إبراهیم ، المركزیة الغربیة ، السابق ، ص )٢(
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ف النزعة المركزیة الغربیة بأنها : نوع من افتراض غلبة وجهة تعری لذا یمكن

 وجودها  ،صاحب الفرضیة اعتقدوصوابها، بناء على ممیزات   ،نظر الذات

  .١أو حضارة  ،أو ثقافة ،أو دین ،في نفسه من عرق

بداع من العصر إبا على الصعید التاریخي " و ور أإلى أن  )٢(لذا ذهب دوفیز

لیها في تضاعیف إشارة راض وردت الإأفهي مجموعة  ،فیاجغراالالوسیط"، أما 

دى التحدي الدیني أ، لقد  وغیرهم ،وبلین ،وبطلیموس ،مدونات سترابون

و" ، با  الرومانیة "و ور أا في بین" ذوبان التعارض الذي كان قائمً  إلىالخارجي 

ذا عل هول ،وجدیدة ،فظهرت بوصفها قوة طالعة ،فشد أزرها ،با البربریة "و ور أ

با تتطابق في الهویة أكثر و ور أجه الآتي :( أن ما جعل "دوفیز " یضع استنتا

فأكثر مع المسیحیة ،إن أوربا هي حامل رایة ، وجندي المسیح ، إن التصور 

الجغرافي لعصر الحملات الصلیبیة بسیط ، لكنه منطقي " أورشلیم مركز 

في هذه الحقبة یخضع  والهدف المسیحي ،القدس إذن " سُرة العالم " ،العالم "

وآسیا یجب  ،فریقیاإفإن "  ،با بلاد المسیحیینو ور أللفرضیة الآتیة : بما أن 

  )٣(. تنصیرهما " 

 إلىقصاء الآخر الذي لا ینتمي إفالمركزیة الغربیة تقوم على أساس  ،إذن

ن هذه المركزیة إأو الدیانة المسیحیة لیس هذا فحسب ، بل  ،العرق الأوربي

وسیطرتها  أوروبا،مركزیة  والأدیان الأخرى لتكون تحت ،الثقافاتخضاع إترید 

خضاع للآخر المختلف عن الثقافة الأوربیة (المركز) یكون التامة ، وهذا الإ

  في اتجاهین متقاربین :

                                                           

  ١٤المرجع السابق ، ص - ) ١

میشال دوفیز مؤلف كتاب أوروبا والعالم في نهایة القرن الثامن عشر ، والذي تناول  )٢(

، وما علیه الحضر والبدائیون فیه تطور البشریة، فتحدث عن تبادل الثقافات المختلفة

 neelwafurat.comمن تفاوت، واختلاف في الخلق قام بدور في تلك الثقافات ،

میشال دوفیز ، أوروبا والعالم في نهایة القرن الثامن عشر، ترجمة إلیاس مرقص ،  )٣(

،عبداالله إبراهیم ، المركزیة الغربیة ، ١٧، ص ١م ، ج١٩٨٠بیروت ، دار الحقیقة ، 

  ١٤بق ، صالسا
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الاتجاه الأول : السیطرة الاستعماریة : عن طریق الاستیلاء على الشعوب 

  وثقافتها . ،تهاوهوی ،المختلفة ، والسیطرة على خیراتها

الاتجاه الثاني : السیطرة الدینیة : عن طریق نشر المسیحیة في البلاد 

  والمساعدات . ،وترغیب الشعوب المختلفة عن طریق الهبات ،المستعمرة

ومما ینبغي أن نعرفه أن الاتجاه (الاستعماري) هو الذي مهد الطریق للاتجاه 

 ،فكلما اتسع الاستعمار ،بینهما طردیةفالعلاقة  ،(السیطرة الدینیة)وهو  ،الثاني

كلما  ،فكلما تراجع الاستعمار ،كلما انتشرت المسیحیة ، والعكس صحیح

  تضاءلت جهود نشر المسیحیة .

من تاریخ ظهور الحركة قدم أوبهذا یظهر لنا أن نظریة المركزیة الغربیة ،  

یبیة ،فالمركز ولى مع طلائع الحركة الصلوالتي بدأت بوادرها الأ ،الاستشراقیة

أما الدراسات  ،الرومانیة أوروباالغربي متجذر في العقلیة الأوروبیة منذ بدایات 

ساسها ، ولكنها لبست ثوب العلم أفهي حركة استعماریة في  ،الاستشراقیة

فأصبحت مدرسة استشراقیة ، هذه المدرسة لم تستطع التخلص من  ،والمعرفة

صالته ، فقامت أو  ،الروماني عن مركزیته وروبيالأفكار المتجذرة في العقل الأ

نجازات إلیها من إلیها ، وما لم تستطع نسبه إنجازاتهم إ و  ،بنسب علوم الآخرین

  ومحاولة الطعن فیه . ،خرین ، فإنها تقوم بتشویههالآ

هذه النظریة في مركزیة  إلیهاكما ویظهر لنا أن أهم الأهداف التي تسعى 

  تتمثل في الآتي : ،الغرب

ار أن العقل الأوروبي هو العقل الوحید القادر على اعتب -١

 والاستنباط . ،الاستنتاج

لیه نظرة دونیة ، فهو لا یرقى إوالنظر  ،احتقار الآخر المختلف -٢

 المستوى الأوروبي . إلى

وروبي العقل الأ إلىونسبتها  ،بداعات الآخرینإالسیطرة على  -٣

 (المركز ).

لأنها  ؛يسلامللشرق الإوالطعن في المصادر الدینیة  ،التشویه -٤

  وروبي (المركز ).تخالف معتقدات العقل الأ
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المبحث الثاني :مجالات تطبيق الترعة المركزية الغربية في 
  الدراسات الاستشراقية .

  

إن نظریة المركز الغربیة عند تناولها للدراسات الإسلامیة تركز على أبرز 

النبویة ، كما أنها تهتم أیضًا المصادر الإسلامیة، كالقرآن الكریم، والسنة 

 .ج عدة، سأذكرها في ثنایا كل مطلببدراسة التاریخ الاسلامي، باستخدام مناه

فالبنسبة إلى القرآن الكریم، فإن نظریة المركزیة الغربیة تقوم على أساس 

محاولة رد النص القرآني إلى مصادر دینیة غربیة، كالنصرانیة، وذلك لغرض 

قرآن الكریم، واتهامه بأنه عبارة عن مزیج من الدیانات نزع الأصالة عن ال

  السابقة، ولا یملك أصالة في نفسه .

لذا فإنني سأقوم بالرد على هذه الادعاءات، ونقضها ببیان الاختلافات 

  . نجیلالموجودة بین القرآن ونصوص التوراة، والإ

ة النبویة ، كما سأبین في هذا المبحث طریقة المستشرقین في التعامل مع السن

ومحاولتهم التشكیك في نبوة النبي محمد صلى االله علیه وسلم ، وسأقوم بنقد 

منهجیتهم في التعامل مع سیرة النبي، وخاصة المنهجیة الانتقائیة ، التي تقوم 

على انتقاء أحادیث معینة، ثم تفسیرها حسب توجهاتهم الفكریة القائمة على 

  أساس المركزیة الغربیة .

ریخ الإسلامي، فإنني سأتحدث عن طریقة المستشرقین في محاولتهم أما التا

تشویة التاریخ الإسلامي، وتجاهل تلك الانتصارات التي سجلها المسلمون، 

والتركیز على مواطن الاختلاف، والفرقة ، وتجاهل مواطن القوة، والعزة، 

شعوب التي والإضافات الفكریة، والأخلاقیة التي أضافها الفاتحون على أبناء ال

دخلوا أوطانهم، لذا فإنني سأقوم بنقد تلك المنهجیة الغربیة في التعامل مع 

  التاریخ الإسلامي، وخاصة منهجیة التشكیك .
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  المطلب الأول : في القرآن الكریم .

 ،تتضح نظریة التمركز حول الغرب في دراسات المستشرقین للقرآن الكریم 

وقد  ، مصادر دینیة غربیة (كالنصرانیة ) ىإل وذلك برد القصص القرآني مثلاً 

  نهج المستشرقین في ذلك نهجین :

 ،دون تحدید موضع ،الأول : رد القصص القرآني بشكل عام لهذه المصادر

  أو نص معین في المصدر النصراني .

مع تحدید  ،هذه المصادر إلىوالثاني : رد بعض قصص القرآن الكریم 

  )١(أو نص معین منها . ،موضع

  وأقوم بنقدها على النحو التالي : ،أعرض لهاوس

كیبدیا الحرة بالعبریة في مقال عن القرآن في موسوعة الو : ف الأول النهج  - أ

شارت تحت عنوان " القرآن في مقابل الكتب أفقد  ،نترنتعلى الإ

تم  ،وأحداثاً  ،المقدسة الیهودیة والنصرانیة " إلى أن القرآن یذكر صوراً 

المقدسة النصرانیة ، ففي العهد الجدید یذكر  ا في الكتبیضً أقصها 

والحقیقة أن عیسى ذُكر في القرآن  ،كذلك یوحنا المعمدان ، وعیسى

ذُكرت في  ،كما أن مریم أم عیسى ،عدداً من المرات أكثر من محمد

  )٢(القرآن عدداً من المرات أكثر من العهد الجدید "

 ،عن هذه الشخصیاتضافت الموسوعة :" أن كل الصور سابقة الذكر أو 

لبشر ، ذلك ا إلىوحملوا كلماته  ،لوا مع الإلهكأنبیاء تواص سلامتُعرف في الإ

ا فقط ذُكروا في نبیً  ٢٦نبیاء ، لكن جنب مع عدد كبیر من الأ إلىا جنبً 

                                                           

أحمد صلاح الجهني ، القرآن الكریم وعلومه في الموسوعات الیهودیة ، مركز تفسیر  )١(

  ٧١م ، الریاض، ص٢٠١٥، ١الدراسات القرآنیة ، ط

   /http://he.wikipedia.org/wikiהקוראן )٢(
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المنتظر أن یكون  هناك نبي  ومحمد هو خاتم الأنبیاء ،ولیس من ،القرآن

  .)١("بعده

یجدون  سلاما :" إن الباحثین في مجال الإیضً أدیا كیبكما ذكرت موسوعة الو 

 ،والعهد الجدید ، ویجدون تأثیراً یهودیاً  ،ا التشابه الكبیر بین القرآنیضً أ

والنصارى  ،اتصل بالیهود اونصرانیاً على محمد ، فمن المعروف أن محمدً 

ث وبالتالي یمكن أن نجد صدى للترا ،الذین سكنوا في زمنه في الجزیرة العربیة

  .)٢(وكذلك التراث الذي كان بین یدي آباء النصرانیة " ،الیهودي في التلمود

والموضوعیة التي  ،فإن هناك العدید من الأدلة العلمیة ،سبق ما إلىضافة إ

ویمكن أن  ،ونصرانیة ،تفند فرضیة رد القصص القرآني لمصادر یهودیة

  استعرضها على النحو التالي : 

  المصادر الیهودیة :-

سواء من حیث  ،د الكثیر من الاختلافات بین القصص في القرآن الكریمتوج

، فالقصص القرآني إنما هو محاولة للكشف أو السمات ،أو العناصر ،المفهوم

 ،وفي لفت العقول ،عن أسلوب من أسالیب القرآن في تبلیغ الرسالة السماویة

والإذعان  ،یم بهلا التسلإ، لیریها الحق مشرقاً لا تملك معه  إلیهاوالقلوب 

، أو الأغراض  ،سواء في العناصر ،القدیمفهي تختلف عن العهد  ،)٣(له

ولذلك یقول عبد الكریم الخطیب في كتابه " القصص القرآني " عن مقاصد 

مواقع الخیر  إلىالحق، والهدایة  إلىالقصة في  القرآن الكریم :"فهي الدعوة 

لخیر ،والمیل بها عن مسالك یة على مسالك الحق وانسانقامة وجه الإإ ،و 

لیس في غیره من القصص من تلك  الضلال ، فلیس في القصص القرآني ما

والصور التي یراد منها استثارة العواطف المریضة ، واسترضاء  ،المواقف

                                                           

  المرجع السابق . )١(

   http://he.wikipedia.org/wiki-הקוראן )٢(

القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي  عبد الكریم الخطیب، )٣(

  ٨م ، ص١٩٧٥، ٣آدم ویوسف ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان، ط
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كذلك فأهداف القصة القرآنیة تختلف عن أهداف القصة ، )١(المیول المنحرفة"

ثبات إوعلى رأسها  ،إلى أهداف دینیة بحتةالتوراتیة ، فالقصة القرآنیة تهدف 

 ،التعلیم إلىفتهدف  ،أما القصة في التوراة ،)٢(الربانیةوالرسالة  ،لهيالوحي الإ

 نسانثبات أن حیاة الإإ و  ،والتعلیمیة ،التربویة هدافالأ إلىضافة إوالممارسة 

  )٣(تسیر بین النجاح والخطأ .

 ،بین القصة في القرآن الكریم توجد اختلافات كبیرةالمصادر النصرانیة :-

 ،ن هناك اختلافاً من حیث الأنواعإوالقصة في كل من الأناجیل ، إذ 

وذلك  ،أو تعلیمیة ،إما تاریخیة ،والأهداف ، فالقصة في الأناجیل ،والأغراض

و "  ،نوعین " القصة " إلىفهي تنقسم  ،أو "النوع " ،من حیث " الغرض"

  )٤(" .المثل

عرضت الموسوعات الیهودیة إلى عدة قصص تالنهج الثاني :  -  ب

ونصوص محددة في  ،قرآنیة مرجعة إیاها إلى مواضع معینة

 ،والنصرانیة ، وهو ما سأتعرض له بالتحلیل ،المصادر الیهودیة

 والنقد على النحو التالي :

  قصة المسیح :-

أنه فیما یتعلق بقصة  )٥(نترنت ذكرت الموسوعة الیهودیة بالعبریة على الإ

ا على الأناجیل غیر القانونیة "أبو كریفا العهد فإن القرآن أكثر اعتمادً  ،مسیحال

                                                           

 ١٢المرجع السابق ، ص )١(

–أحمد علي المجدوب ، أهل الكهف في التوراة والإنجیل والقرآن ، الدار المصریة  )٢(

 ٢٣، ص١٩٨٩اللبنانیة ، القاهرة ، 

طیة علي مطاوع قصص التوراة في ضوء النقد الأدبي المجلس الأعلى للثقافة سعید ع )٣(

  ١٢١*١٢٠م ، ص٢٠٠٧، ١، القاهرة ، ط

مار بطرس عزیز، أنواع النصوص في الكتاب المقدسة، مكتبة إرسالیة مار نرساي  )٤(

م ، و أحمد صلاح الجهني ، القرآن الكریم وعلومه ، السابق ١٩٩٩الكلدانیة ، السوید ، 

  ٨٩، ص

)٥( http://www.daat.ac.il/encyclopedia 
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نجد  ،لمثال، فعلى سبیل ا)٢(من اعتماده على الأناجیل القانونیة  )١(الجدید "

 بى بن بم بز بر ئي ُّ  :قال تعالى  ،قصة خلق الطیر من الطین

 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي

 لم  كي كى كم كل قيكا قى في  فى ثي ثى

 ين يم يز ير نيىٰ  نى نن نم نز نر مم ليما لى

:  َّ ئخ ئح ئج يي يى
ن عمرا

 
ل آ

٤ ٩  

 
 ،اعشر عصفورً  ي"وصنع یسوع من طین الصلصال اثن ٢/٢نجیل توما إفي 

في البدایة نلاحظ أن هناك خطأ في استشهاد ، )٣(وكان ذلك یوم سبت "

الرابع من هذا  صحاحلإنجیلي ، فالصحیح هو االموسوعة الیهودیة بالنص الإ

اح الثاني كما ذكرت الموسوعة ،ورغم وجود تشابه بین صحولیس الإ ،السفر 

في قدرة المسیح على تشكیل  متمثلاً  ، نجیلوبین نص الإ ،النص القرآني

ا طائر حقیقي ، إلا أننا نلاحظ عددً  إلىوالنفخ فیه لیتحول  ،الطیر من الطین

والاختلافات الجوهریة بین النصین ، لعل أولها " ذكر النص  ،من الفروق

فلامه أبوه على  ،أن قیام المسیح بهذه المعجزة تخلل یوم السبت جیلنالإ

" وفي مقابل ذلك نجد أن النص القرآني الذي استشهدت به  ،تدنیس السبت

وانتهاك المسیح  ،الموسوعة الیهودیة لم یذكر أي شيء عن یوم السبت

جزة ، كما أنه یثار هنا تساؤل منطقي حول إمكان أن یقوم المسیح بمعلحرمته

وهو ما یعني  ،بأمر من االله في یوم السبت الذي یحرم فیه القیام بأیة أعمال

والتي كان یتبعها المسیح  ،سرائیلإمخالفة لشریعة االله المفروضة على بني 

! وهذا یطرح تساؤلاً حول منطقیة تمكین االله حدوث معجزة  نجیلوفق هذا الإ

                                                           

وهي الكتب المسماة بأناجیل الناصریین والأبیونیین والأبیجرافا ومركیون وإنجیل الرب  )١(

وإنجیل توما ، القمص عبد المسیح بسیط أبو الخیر ،أبو كریفا العهد الجدید كیف كتبت 

 ٧م ، ص٢٠١٤ ،١؟ ولماذا رفضتها الكنیسة ؟ ، مطبعة المصریین ، ط

  وهي إنجیل متى ، ومرقس، ولوقا ، ویوحنا ویطلق علیها الأناجیل الأربعة . )٢(

نص إنجیل توما  ، على الموقع الرسمي لكنیسة الأنبا تكلا هیما نوت القبطیة  )٣(

 http://st-takla.org/P-1-.htmlالأرثوذكسیة 
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وفق  ،اك حرمة یوم السبتوانته ،ومخالفة شریعته ،من خلال عصیان أوامره

  )١(ي !.نجیلما ذكره النص الإ

ي والقرآني یعود بالأساس إلى نجیلمن الواضح أن هذا الفرق بین النصین الإ

یة حول عیسى علیه السلام ، نجیلالفرق والاختلاف بین الرؤیة القرآنیة والإ

آن ن القر إبل  ،وواحد من البشر ،فعیسى علیه السلام في القرآن الكریم نبي

 ،لهإ نجیلنكر بشدة تألیه عیسى بأي شكل من الأشكال ، في حین أنه في الإأ

إذ جزة بشكل یخالف أوامر الإله ،عوهو ما قد یفسر ذلك التناقض في قیامه بم

قام بها في یوم السبت المحرم فیه عمل أي شيء ، وهو ما یدل على وجود 

لخص في تكریس النص یت ،ي والقرآنينجیلالإ :ومهم بین النصین ،فارق كبیر

وسیطرته في تنفیذ المعجزة ، في حین أن النص  ،وقوته ،القرآني لقدرة االله

  .)٢(ي لا یأبه بذلك نجیلالإ

  

والقرآن في النظرة العامة  نجیلمما سبق یتضح لنا وجود الاختلاف بین الإ

 ،ونبوته ، ولكن اشتغال المستشرقین بهذه الفكرة ،لرسالة عیسى علیه السلام

إنما هو نوع من  ،أو نصرانیة ،رجاع القرآن الكریم إلى تأثیرات یهودیةإ وهي

 ،خر من ذاتیتهواستلاب الآ ،أنواع " المركزیة الغربیة " القائمة على السیطرة

 هفالآخر بالنسبة لهذه المركزیة لیس لدی ،وهو " الغرب" ،وجعله تابعاً للمركز

 ،والقوة ،لغرب ، فالتمیزأو دینیة تجعله متمیزاً عن ا ،مقومات حضاریة

فإنما هي نتیجة من  ،وإذا كان لدى الآخر مقومات ،والسیطرة إنما هي "للغرب"

والثقافیة، ولعل هذا یشكل خطراً  ،والدینیة ،نتائج تأثره بثروة الغرب الحضاریة

  الذي هو سنة من سنن االله في الكون . ،واختلاف البشر ،كبیراً على تمایز

  

   

                                                           

ت الیهودیة ، السابق ، أحمد صلاح الجهني ،القرآن الكریم وعلومه في الموسوعا )١(

 ١٢٣- ١٢٢ص

أحمد صلاح الجهني ، القرآن الكریم وعلومه في الموسوعات الیهودیة ، السابق،   )٢(

 ١٢٣ص
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  ي السنة النبویة .المطلب الثاني : ف

ودعوته في  ،لقد بدأت الرؤیة الاستشراقیة تجاه النبي صلى االله علیه وسلم

التكون منذ احتكاك المسلمین بالمسیحیین في الأندلس ، ثم بدأت هذه الرؤیة 

تطور في الشكل دون المضمون ، تغیر أنها كانت  ،تتكون عبر العصور

وتكاد الرؤى الاستشراقیة على مر  وعدائیة ، ،ساس سلبیةوهذه الرؤیة في الأ

تركیب ملفق من المسیحیة والیهودیة  سلامالعصور تتفق على أن الإ

أمثال  ،العلمیة والنزاهة  ،ذا إذا كان المستشرق یظهر الحیادوالمجوسیة ، ه

  .)٢(وبروكلمان  ،)١(وات

أو المؤثرات الضاغطة على وعیه ،  ،أما إذا انساق المستشرق وراء عواطفه

فالمستشرق "وات "   ، سلامه حینها لا یكتب دراسة علمیة جادة عن الإفإن

،أي أن النبوة  التخیل الخلاق  إلىیعزو نبوة الرسول صلى االله علیه وسلم 

وإنما هي من  ،لیست اصطفاء من االله سبحانه وتعالى لمحمد لأداء رسالته

رؤیة النبي فإن " وات " استبعد  ،إبداع عقلیة محمد ، ولكي تكتمل الرؤیة

 )٣(صلى االله علیه وسلم لجبریل على أساس أنها " لا یمكن أن تكون تاریخیة "

كما یتشكك "وات " في أمر الوحي ذاته " لقد تملكت محمد منذ وقت مبكر ،

مهما كانت الصورة الدقیقة  ،أن الكلمات التي تصل الیه هي وحي من االله
                                                           

عمید قسم الدراسات العربیة  م )٢٠٠٦(ت  Montgomery,Wattمونتجمري وات :  )١(

ب بجامعة أدنبرا من أهم آثاره : عوامل انتشار الإسلام ، و محمد في مكة ، نجی

العقیقي، المستشرقون موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقین ودراساتهم عنه 

  ٥٥٤، ص٢م ، ج١٩٦٤منذ ألف عام حتى الیوم ، دار المعارف ، القاهرة ، 

م )ولد في رستورك وتخرج ١٩٥٦(ت G Brockelmmannكارل بروكلمان :  )٢(

،وطارت له شهرة في فقه  ومنهم نولدكه ،باللغات السامیة على أعلام المستشرقین

العربیة وقراءتها قراءة فصیحة وكتابتها كتابة سلیمة ، عین استاذا في جامعة برسلاو م 

أهم آثاره : العلاقة بین كتاب الكامل في التاریخ لابن الأثیر وبین كتاب أخبار الرسل 

، السابق والملوك لابن جریر الطبري وهي رسالة دكتوراه ، نجیب العقیقي ، المستشرقون 

، و محمد إبراهیم الفیومي ، الاستشراق رسالة الاستعمار تطور  ٧٧٨، ص  ٢، ج

 باختصار ٣٥٩-٣٣٧م ، ص١٩٩٣الصراع الغربي مع الإسلام ، دار الفكر الغربي ، 

  ٧٠عبد االله النعیم ، المستشرقون والسیرة النبویة ، السابق ، ص )٣(
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مان بذلك منذ البدایة في دعوته یوقد ظهر الإ ،لتجربته الأولى في تلقي الوحي

  .)١(العامة "

وینظر بروكلمان إلى نبوة محمد صلى االله علیه وسلم نظرة عادیة مجردة من 

فكان یعتمل  ،الوثنیین فارغة هبعدها الدیني " لقد تحققت عنده أن عقیدة مواطنی

متى یمدهم االله في ظلالهم مادام هو عز وجل قد  إلىفي نفسه هذا السؤال : 

نبیائه؟ وهكذا نضجت في نفسه ألى آخر الأمر للشعوب الأخرى بواسطة تج

الملك جبریل الفكرة أنه مدعو إلى أداء رسالة النبوة ، وتجلى له طائف هو 

لیه أن االله قد اختاره لهدایة الأمة ، إعلى ما تمثله محمد فیما بعد ، فأوحى 

علن ما أقضي حتى ولم تكد هذه الحالات تن ،هي لهلوتكرر مناداة الصوت الإ

كوحي من عند  "What he thought he had hear ظن أنه قد سمعه " 

  .)٢(االله "

  نقد المستشرقین في منهجیة تعاملهم مع السیرة النبویة .

 ،الذي یتبعه في دراسة السیرة )٣(المنهج الانتقائي إلىإن مأزق " وات " یرجع 

بات أن الوحي انبثق من لا ثدعي أن النبي لم یر الملك نفسه لإفهو حینما ی

فإنه یعتمد على حدیث الزهري الذي  ،وعقله ،شعور النبي صلى االله علیه وسلم

حتى  ،الوحي الرؤیا الصادقةدئ به من ورده عن عائشة :" كان أول ما بُ أ

ثم مرة أخرى ینتقي حدیث " نظرت عن یمیني  ،)٤(الحق في غار حراء " فاجئه

ا ، فرفعت رأسي فإذا هو جالس على م أر شیئً ا ، وعن شمالي فلفلم أر شیئً 

 I heard vois  إلىتحریفه ثم یقوم "وات " ب ،)٥(عرش بین السماء والأرض "
                                                           

  المرجع السابق ، نفس الصفحة . )١(

  .٧٠االله النعیم، الاستشراق في السیرة النبویة، السابق، ص عبد  )٢(

 ،والكتابة عنها ،حداث والقضایاهو عبارة عن انتقاء بعض الأ المنهج الانتقائي: )٣(

مجاد الربیعة ، أسلامي ، لإوالتشكیك في أمور مسلمة من التاریخ ا ،همال غیرهاإ و 

 estshrac.blogspot.comسلاممناهج المستشرقین في دراسة الإ

صحیح البخاري، المحقق : مصطفى البغا ، دار ابن كثیر ، دار الیمامة ، دمشق ،  )٤(

م ، كتاب التعبیر ، باب أول ما بدئ به رسول االله من الوحي الرؤیا ١٩٩٣،  ٥ط

  ٢٥٦١، ص ٦الصالحة ، ج

 ٥، ص ١البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله ، ج )٥(
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calling me,and I looked all a round but could see no 

one,then I looked above my head and there he was sitting 

upon throne"(١)  

  7  ،ودالة على أن الوحي من االله ،فالآیات واضحة ،أما في القرآن الكریم

:  َّ بم  هى هم هج  ني نى نم نخ 8 ُّ 
م عا لأن ا

١ ولئن دل ،  ٩

فإنما یدل على عدم قدرتهم على الطعن  ،هذا العنت من المشركین على شيء

هما مصدر قوته ،  ،ا بلغ غایة السمو مع بساطة ویسرفقد رأوا دینً  ،في الدین

لیه ، إلأن المطاعن لا ترقى  ،ثر العظیمین یدع الأحجة العاجز ح إلىوا ؤ فلج

یة ، نسانفهو یتناول من صدر عنه هذا الأثر ، وهذا عجز مناف للطبیعة الإ

وبثمراتها دون بحث لا طائل  ،أن یستمتع بالآثار لذاتها نسانففي طبیعة الإ

لقد تحدثت عن " المركزیة ، )٢(ونموها ،ووسیلة حدوثها ،تحته في مصدرها

إنما هي نابعة بالأساس من علوم  ،بیة " التي ترى علوم ومعارف الآخرینالغر 

ثبات ذلك ، بدأت في استخدام إومعرفته ، وعندما عجزت عن  ،الغرب

فیة للأسالیب العلمیة السلیمة ، كالتشكیك ، والتزویر اومناهج من ،سالیبأ

ة عدام مقوماته الحضاریإ وتصغیره ،و  ،،والاتهام ، لغرض تحجیم الآخر

 ضعاف ثقته بنفسه ، لضمان عدم قدرته على أن یكون نداً إالمتمیزة ، لأجل 

  للمركزیة الغربیة.

  ي .سلامالمطلب الثالث : في التاریخ الإ

وانتشاره  ،سلامي ، بوصف التاریخ المبكر لظهور الإسلاملقد تمیز التاریخ الإ

اولهم للتاریخ حسان ، إلا أن المستشرقین في تنوالإ ،نحاء العالم بالعدلأفي 

هذه النظرة   ،سلامالإ إلىي لا یقعون إلا على ما یتلاءم ونظرتهم سلامالإ

  .القرون الوسطى  أفكارمن  المستقاة

المدینة " یثرب " بدأ في تأسیس  إلىفالنبي صلى االله علیه وسلم لما قدم 

 ،والسیاسي ،شعاع الدینيالدولة ، فشرع في بناء المسجد باعتباره بؤرة الإ

والاجتماعي ، ثم شرع علیه السلام في المؤاخاة بین المهاجرین  ،لثقافيوا

                                                           

  ٧٠عبد االله النعیم ، الاستشراق في السیرة النبویة ، السابق، ص )١(

 ٦١-٦٠، ص ٢محمد حسین هیكل ، حیاة محمد ، هنداوي ، ط )٢(
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ن للمؤاخاة أهمیتها في إحداث الاستقرار في بنیة الدولة ، إوالأنصار ، إذ 

فراد المجتمع یعتبر من مقومات أومما لا شك فیه أن التماسك الاجتماعي بین 

ا نصار كتابً جرین والأوازدهارها ، ثم أن النبي كتب بین المها ،نجاح الدولة

  )١(ا بدستور الدولة المدنیة .وادع فیه الیهود ، وهو ما یعرف حدیثً 

ولكن  ،، لیس باعتبارها "دستور دولة مدنیة "فیتحدث "وات " عن المؤاخاة 

یركز في حدیثه عن المعارضة التي لقیتها سیاسة النبي في المدینة :" كان 

لا سیما المشاكل التي نشأت  ،مدینةهناك مواضیع أخرى لنشوء الأزمة في ال

نصار ، وبین الأوس والخزرج ، ولكن المصادر تمدنا بین المهاجرین والأ

بالقلیل من المعلومات بهذا الصدد في الفترة التي عاش فیها محمد ، وكانت لا 

  )٢(حیان إلا بعد سنوات عدیدة " تظهر في بعض الأ

فإنه یستشهد بأنه "  ،نصاروالأ وللتدلیل على وجود الخلافات بین المهاجرین

 Of لم یظهر الصداقة لكعب بن مالك من المهاجرین سوى طلحة ،والزبیر " 

 the Emigrants only Talhah and Az zubayr showed 

friendship to Ka,ab ibn Malik"(٣)  

على وجود  لا تعتبر دلیلاً  ،إن عدم إظهار المهاجرین الصداقة لكعب بن مالك

ن هذه الواقعة ارتبطت بموقف ، وهو إالمهاجرین والأنصار ، إذ  خلاف بین

وبدون عذر یبرر  ،عن غزوة تبوك )٤(أن كعباً كان أحد الثلاثة المتخلفین 

 ،تخلفهم ،فـأمر الرسول صلى االله علیه وسلم بمقاطعتهم حتى تاب االله علیهم

 سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم  ُّ   8  7

 غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح

:  َّ  كج قم قح فم فخ فجفح
ة وب الت

١ ١ ٧ 
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  المرجع السابق ، نفس الصفحة . )٢(

  المرجع السابق ، نفس الصفحة . )٣(

كعب بن مالك من بني سلمة ، ومرارة بن الربیع العمري من بني عمرو بن عوف  وهم )٤(

وهلال بن أمیة الواقفي ،ابن هشام ، السیرة النبویة ، علق علیها عمر عبد السلام تدمري 

 ١٩٠-١٨٩، ص٤، ج ٣م، ط١٩٩٠، دار الكتب العربي ،



      

= ٤٦٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا مار اا  

  ات اراا  ا ا ا– م  درا 

 

لم تكن مؤاخاة النبي صلى االله علیه وسلم للصحابة هي الشيء الوحید الذي 

من توجیه النقد  فإن دستور المدینة لم یخلُ كذلك  ،لم یروق "للمستشرقین "

  "وات " في النقاط التالیة:یه ، وتتلخص رؤیة إلالشدید 

یكن في إمكان أي مزور  اعتبار هذه الوثیقة على العموم صحیحة ، ولم -١

أو العباسي أن یضم غیر المسلمین إلى الأمة  ،في العصر الأموي

یة ، أو یحتفظ ببنود ضد قریش ، ویجعل لمحمد هذه المكانة سلامالإ

المتواضعة ، كما أن أسلوب الوثیقة قدیم ، غیر أن النقاش جرى حول 

  )١(وهل یجب تأریخها قبل بدر أم بعدها ؟ ،تاریخ الوثیقة

لیه ، إا عن الطریقة التي وصلت بها الوثیقة إن ابن اسحاق لا یذكر شیئً  -٢

 هوكیف طبق هذا الدستور ؟ أما وضع الوثیقة في مطلع حدیث ،ولا متى

  )٢(فلیس له من سبب سوى التسلسل المنطقي . ،عن فترة المدینة

أو أوقات  ،إن الوثیقة تحتوي على بنود كتبت في وقتین مختلفین -٣

 ،لوجود فروق لغویة ، وبعض البنود تكرار لبنود أخرى وذلك ،مختلفة

  وتعالج نفس المسائل 

  )٣(٢٣، ١٩، ١٦، ١٥د افتراض أن البنو  -٤

ولكن في  ،إننا نلاحظ أن "وات " في النقطة الأولى أكد على صحة الوثیقة

النقطة الثانیة شكك في صحة الوثیقة ، وحینما یفترض "وات " أن بعض 

إذ  ،أو سند ،أثناء العقبة ، فإنه یفترض بغیر دلیلبنود الوثیقة قد كتبت 

ن اتفاقیات العقبة كانت عبارة عن بیعتین ، في أمن المعروف تاریخیاً 

                                                           

  ١٠٩، صعبد االله النعیم ، الاستشراق في السیرة النبویة ، السابق  )١(

  المرجع السابق ، نفس الصفحة . )٢(

ویقصد بذلك :" إن ذمة االله واحدة یجیر علیهم أدناهم وإن المؤمنین بعضهم موالي  )٣(

بعض دون الناس ، وإن من تبعنا من یهود فإن له النصر، غیر مظلومین ولا متناصر 

االله وإن علیهم ، وإن المؤمنین یبیئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبیل 

المؤمنین المتقین على أحسن هدى وأقومه وإنكم مهما اختلفتم فیه من شيء فإن مرده 

  ١٠٩عبد االله النعیم ، الاستشراق في السیرة النبویة ، السابق ، ص  الى االله وإلى محمد،
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، وفي العقبة الثانیة بیعة الحرب  ،العقبة الأولى بایع الأنصار بیعة النساء

بین  اتمثل اتفاقً  ٢٣،  ١٩،  ١٦، ١٥فإذا قبلنا افتراض "وات " بأن البنود 

فإن هذه البنود بعد تحلیلها لا  ،تم توقیعه في العقبة ،لنبي وقبائل المدینةا

جارة المؤمن في الوقت الذي لم إیتحدث عن  ١٥تدعم افتراضه ، فالبند 

ولا المدینة ، ویتحدث البند  ،لا في مكة ،المسلمینین ا فیه بیكن معترفً 

 ، علیه وسلموالنبي صلى االله ،والأسوة ،عن كیف یكون للیهود النصر ١٦

والجماعة المسلمة كانوا یعانون من حالة الاستضعاف في مكة ؟ ثم حینما 

بحیث  ،یذكر " غیر مظلومین "فإن هذا یؤكد أن النبي في حالة " سیادة "

لا في ظل وجود إیضمن عدم وقوع الظلم علیهم ، وحالة السیادة لا تكون 

 ،والسیاسیة ،یة الدینیةفإنه یتحدث عن المرجع ،٢٣" دولة "  ، أما البند 

وهذه المرجعیة لم تتأكد إلا في المدینة بعد تأسیس الدولة ،وهكذا فإن 

إن "وات " حینما یثیر  )١(والتحلیل . ،افتراضات "وات" لا تثبت أمام النقد

هذا الغبار الكثیف والشكوك حول الوقت الذي كتبت فیه بنود الدستور ، 

بائل الیهودیة الكبرى " بني قینقاع ، جل استبعاد القأإنما یفعل ذلك من 

وبهذا ، )٢(یةسلامبني النضیر ، بني قریظة " من مشاركتها مع الأمة الإ

یمكننا أن نقف على أحد أهم أسالیب المستشرقین ، أو دراسي الشرق من 

والشبه حول  ،ثارة الشكوكإسلوب یتضح في محاولة وهذا الأ ،الغربیین

والهوان ، وعدم  ،ظهارها في ثوب الضعفإ و  ،یةسلاممنجزات الحضارة الإ

القدرة على مواجهة التحدیات ، وبالتالي عدم صلاحیتها للتطبیق في ذلك 

  الوقت ، وفي كل زمان .

  - سألخص الهدف من هذا التشكیك في الآتي : لذا

 ها .ئیة منذ نشو سلامتحجیم منجزات الحضارة الإ -١

 العصر . على معالجة تحدیات ذلك سلامثبات عدم قدرة الإإ -٢

                                                           

  باختصار  ١١٥- ١١٣عبد النعیم ، الاستشراق والسیرة النبویة ، السابق، ص )١(

 ١١٥، ص المرجع السابق )٢(
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 ،ثبات أن الحضارة الغربیة هي البدیل الأنسب لقیادة العالمإ -٣

 ،والعقبات التي تواجه الحضارات البشریة ،ومعالجة التحدیات

 وهي في طریقها للسیطرة   .

والقطب الذي  ،على أن تكون المركز الغربیة ثبات قدرة الحضارةإ -٤

 یه الآخرون .إلیجب أن یتوجه 

، فذلك لأنها اعترفت  إلیهاا نسبت علوم المسلمین والحضارة الغربیة عندم

فرأت أن تجعل شرعیة هذه العلوم بأن تجعلها هي  ،والمعرفة ،بالعلم

 ،المصدر لها ، وذات الشيء فعلته مع رسالة النبي صلى االله علیه وسلم

فهو  ،يسلاموالیهودیة ، وأما التاریخ الإ ،فإنها مستقاة من النصرانیة

ولعلنا نساءل المستشرقین : إذا كان النبي صلى االله  ،ومشكوك فیه ،مشوه

كما تزعمون ، فلماذا تشككون  ،علیه وسلم قد تأثر بالنصرانیة والیهودیة

 ،بتاریخه ؟ أم أن المستشرقین ینسبون تأثر النبي بالنصرانیة في الأصل

وطریقة  ،سلامویطربون لذلك ، ولكن عندما یأتي الحدیث عن تاریخ الإ

والتشویه ، مما یدل على ترسب  ،ون بالتشكیكؤ نراهم یبد ،نشرهالنبي في 

ي ، ورغبتهم في سلاموعقولهم من سیادة الدین الإ ،الخوف في نفوسهم

طار غیر مستقل بنفسه ، وتحجیمه في هذا الإ ،ا للمسیحیةا تابعً جعله دینً 

  الضیق .
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المبحث الثالث : نتائج تطبيق المركزية الغربية في الدراسات 
  ستشراقية .الا

والمتجذرة في  ،ونتیجة "للمركزیة " المتعمقة ،لعلنا نلاحظ أن المستشرقین

قائم على  ،ي ، كدین مستقلسلامالدین الإ إلىلم یكونوا ینظرون  ،عقولهم

، قام ببناء حضارة عالمیة ، واستطاع أن یستقطب  ةومتین ة،أسس ثابت

لیه ، فالقرآن إمئنة ومط ،الناس للدخول في الدین الجدید بقلوب مقبلة

وسیرة  ،والتوراة ،نجیلالكریم بالنسبة للمستشرقین نسخة مشوهة من الإ

وسنته تمثل في كثیر من أحوالها شیئاً من  ،النبي صلى االله علیه وسلم

لیه بنظرة مختلفة ، إفنظروا  ،يسلاموالنصرانیة ، أما التاریخ الإ ،الیهودیة

 هیجابیاتي كثیر من ابل إنه ف ،یةوالمسیح ،طار الیهودیةإفلیس هو ضمن 

نه لا یمكنهم أوتشویه من قبل المستشرقین ، فعندما وجدوا  ،مثار شك

سلوب آخر یمكن أالثناء على تلك الممیزات لذلك التاریخ ، فلیس ثمة 

كما لو أنه أمر  ،ظهاره للآخرینإ و  ،استخدامه سوى "تشویه " ذلك التاریخ

  ادة .شوالإ ،لا یستدعي الانتباه ،عادي

 إلىإن هذه المركزیة القائمة على القطب الواحد ، نتج عنها سلبیات أدت 

والهوة بین  ،والغرب ، وزیادة الفجوةي سلامتعمیق الخلاف بین الشرق الإ

العالمین المتضادین ، فلم تسهم هذا الكتابات في تقریب وجهات النظر ، 

  الیوم . إلیهاوالتي نحن في أمس الحاجة 

ي دراسة شراقیة غیر المنصفة فسلبیات الدراسات الاستإلا أن أكبر 

یة ، سلاموالطعن في الحضارة الإ ،تشویةالیة تتمثل في سلامالحضارة الإ

لوجیات الاستعمار الغربي و یدخدمة لأ ،والكیل بمكیالین عند الحدیث عنها

 ،، مما یجعلنا نتساءل عن المنهجیات العلمیة في الكتابات الاستشراقیة

 عادإبوالموضوعیة ، ومحاولة  المستشرق  ،نصافامها بالإومدى اتس

  ي ؟ .سلامحول العالم الإعن دراساته  ه المسبقة أفكار 

فإنه ینبغي أن لا نغفل عن سلبیة أخرى من سلبیات الكتابات  ،كذلك

 ،نه نتج عن كثرة الحدیث حول مصدریة الثقافة الغربیةإالاستشراقیة ، إذ 
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یة إلى تأثر بعض المسلمین سلامنة بالثقافة الإوأهلیتها مقار  ،ومركزیتها

بهذه الكتابات ، لیصبحوا مدافعین عن كتابات المستشرقین ، ومتبنین 

  لوجیاتهم الفكریة .و یدلأ

  

  یة والطعن فیها .سلامالمطلب الأول : تشویة الحضارة الإ

أن الشرق  إلى الاستعمار "رسالة یشیر الفیومي في كتابه " الاستشراق 

 ،ا لهوتابعً  ،الغرب مجرد امتداد له إلىوثقافته یعتبر بالنسبة  ،هبحضارت

ا حتى القرن التاسع عشر ، من ا لسیطرته ، وظل هذا الفهم قائمً ومسرحً 

والعربي هو المنطقة الوحیدة التي كانت تمثل  ،يسلامن الشرق الإإحیث 

، بل حتى أو السیاسیة  ،با ، سواء في المجالات الثقافیةو ا لأور ا سافرً تحدیً 

  )١(في فترة من الفترات في المجال الاقتصادي .

لهذا كان الاستشراق یتمیز خلال مرحلة طویلة من حیاته بهذا الموقف 

یة ، لأن سلامالمناوئ للثقافة العربیة الإو  ،سلامللإالعدائي المعادي 

فلح خلال ذلك أن أوقد  ،م١٥٧١ یهدد أوربا المسیحیة حتى عام سلامالإ

ویزلزله ، وهو أمر لا یمكن لأي أوربي أن  ،روما نفسها یزیح سلطان

ا في كتاباته ، وهذا الموقف یثیره الاستشراق دائمً  ،أو یتناساه ،ینساه

  )٢(ا من الآلام في نفوس الأوربیین .فیحرك في الأعماق كثیرً 

یة في سلاموقد تعرض رودي بارت في كتابه "الدراسات العربیة والإ

لمان منذ تیودور نولدكه " لهذا والمستشرقون الأ ،مانیةلألالجامعات ا

وهو مدى تقبل أهل الشرق لدراسات المستشرقین ؟ والرأي عند  ،السؤال

والریبة من عامة أهل  ،قابل بالشك"بارت "  أن دراسات المستشرقین تُ 

الشرق ، واستشهد بكتاب صغیر للدكتور محمد البهي بعنوان " المبشرون 

                                                           

محمد إبراهیم الفیومي ، الاستشراق رسالة الاستعمار تطور الصراع الغربي مع الإسلام  )١(

  ١٨٧، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص 

 المرجع السابق ، نفس الصفحة . )٢(
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تشراق ارتبط منذ " والحقیقة أن الاس سلامم من الإومواقفه ،والمستشرقون

لیه بالحركة إفي كتابه المشار  ،ستاذ یوهمان فوككما یقرر الأ،بدایته 

ا من الكفاح وأن المستشرقین الأول كانوا یعتبرون عملهم نوعً  ،الصلیبیة

والعروبة ، كذلك ارتبط الاستشراق في أوقات بعینها ، كما  ،سلامضد الإ

ینبغي أن یكون من  ولهذا فلا ،، بالاستعمارلك رودي نفسه یشهد على ذ

 ،والعرب اتجاه یقوم على الارتیاب ،المستغرب أن یكون بین المسلمین

  )١(والتشكك في نوایا المستشرقین .

ویرى بارت :" إن موقف الغرب المسیحي في العصر الوسیط من 

 ،وقف الكارههذا الم ،)٢(والمشاحنة فحسب " ،هو موقف الدفع ،سلامالإ

لیس نتیجة لقلة المصادر التي تعینهم على معرفتهم  ،سلاموالمشوه للإ

 ،ولى ، وإنما الحقیقة أن العلماءسلام ، فلقد عرفوه من مصادره الأللإ

كانوا یتصلون بالمصادر الأولى في  ،ورجال اللاهوت في العصر الوسیط

، ولكن كل ، وكانوا یتصلون بها على حب كبیر  سلامتعرفهم على الإ

یم هذه المصادر على نحو موضوعي ،كانت تصطدم بحكم و محاولة لتق

لا یمكن أن یكون فیه  ،سابق یتمثل في أن هذا الدین المعادي للمسیحیة

النبي  إلىخیر ، وهكذا كان الغرب یتلقفون الأخبار التي تلوح لهم مسیئة 

  .)٣( سلامدین الإ إلىو  ،محمد صلى االله علیه وسلم

بأن الغرب یمتلك حول  ،القول ، الیوم أكثر من أي وقت مضىنستطیع  

وذات نوعیة شدیدة التنوع ،  ،معلومات هائلة من مصادر مختلفة سلامالإ

معرفة جد محدودة ، لذا فإنه یمتلك  ،الواقع التطبیقي إلىتینا أإذا ما  هلكن

والسنة في الصحافة الیومیة ،  ،ستشهادات الزائفة بالقرآنازدهرت الا

ترعت لدرجة أنها لم تعد اخُ  ،أو بكل بساطة ،وهت هذه الاستشهاداتشُ و 

                                                           

 ١٨٨محمد إبراهیم الفیومي ، الاستشراق رسالة الاستعمار، السابق ، ص )١(

عربیة والإسلامیة في الجامعات الألمانیة المستشرقون رودي بارت ، الدراسات ال )٢(

 ١٥م ،ص٢٠١١الألمان منذ تیزدر نولدكة ، ترجمة مصطفى ماهر ، 

 ١٠رودي بارت ، الدراسات العربیة والإسلامیة في الجامعات الألمانیة ، السابق ، ص )٣(



      

= ٤٧٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا مار اا  

  ات اراا  ا ا ا– م  درا 

 

لكنها تعطي للرأي  ،قادرة على إزعاج المسلمین الذین یعیشون في الغرب

  )١(منحرفة كلیاً . سلامالعام صورة عن الإ

  -مور الآتیة :سلام في الأللإ هیمكننا تحدید نقاط التشوی

بط تلك النظرة الغربیة المشوهة یمكن أن نستن المسلمون والحضارة :- ١

یة من خلال حدیث  وربكدخیل على الحضارة الأ هلیإوالنظر  ،سلامالإ إلى

المسلمین باعتبارهم  إلى"إني لن أنظر  - إذ یقول :  ،مونتجمري وات

یة ، وإنما باعتبارهم وربدخلاء بین العدید من الدخلاء على القارة الأ

  .)٢(  عة أرض مجاورة "نجازات على رقإممثلین لحضارة ذات 

 ،سلاملذلك فإننا نجد أن بعض المستشرقین یؤكدون النظرة الغربیة إلى الإ

ن في وحضارته فیقول :" قد أدرك الناس منذ زمن أن الكتاب المسیحیی

من وجوه عدیدة  ةهو شمخلقوا صورة للإسلام هي صورة  ،العصر الوسیط

د مهد السبیل من أجل ق ،، غیر أن وجود الباحثین خلال القرن الأخیر

ثم یقول :" ومع  تكوین صورة أكثر موضوعیة له في عقول الغربیین "

 سلامنأبى في عناد أن نقر بفضل الإ ،فإننا معشر الأوربیین ،ذلك

ي سلاموأهمیة التأثیر الإ ،التهوین من قدر إلىونمیل  الحضاري علینا ،

، والواجب علینا من أجل ا تامً  في تراثنا ، بل ونتجاهل هذا التأثیر تجاهلاً 

ا والمسلمین ، وأن نعترف اعترافً  ،مع العرب رساء دعائم علاقات أفضلإ

  .)٣("فلا یدل إلا على كبریاء زائف ،كار معالمهإنبهذا الفضل ، أما  كاملاً 

الفتح  إلىغزو المسلمین لإسبانیا ، فإن الغرب ینظرون  إلىأما بالنسبة 

لم  ،هم من البربرؤ وحلفا،فالعرب  ،ا "جیً ي باعتباره غزواً " همسلامالإ

یكونوا وقت الفتح على مستوى حضاري أعلى من مستوى الغزاة الآخرین 

                                                           

 ١٩٠محمد الفیومي ، الاستشراق رسالة الاستعمار ، السابٌق، ص)١(

جمري وات ، فضل الإسلام على الحضارة الغرییة ،ترجمة حسین أحمد أمین ، مونت )٢(

  ٧م ، ص١٩٨٣، ١مكتبة مدبولي ، میدان طلعت حرب ، ط

  ٨مونتجمري وات ، فضل الإسلام على الحضارة الغربیة ، السابق ، ص )٣(
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لیس في حوزته غیر القلیل من  ،، فالعرب كانوا شعباً بدائیاً نسبیاً 

نجازات في میداني الشعر إولا تزید ثروته الأدبیة عن  ،الممتلكات المادیة

القرآن ، كتاب المسلمین المقدس الذي یوقرونه  ىإلوالخطابة ، بالإضافة 

الذي أوحى به إلى محمد لیبلغه قومه ، ولم یكن باعتباره كلام االله ، 

المستوى الثقافي للعرب قد نما بدرجة كبیرة وقت فتحهم لإسبانیا ،في حین 

  )١(.اأن مستوى البربر العدیدین في جیوش المسلمین على الأرجح أقل شأنً 

في فتوحاتهم للبلاد الأخرى ، قد  –ب رأي المستشرقین حس–فالعرب 

وبعض مناحي تفكیرهم على معظم شعوب دولتهم ، وذلك  ،فرضوا لغتهم

كانوا على مستوى ،بالرغم من أن الكثیرین من أبناء هذه الشعوب 

سهم في إحداث هذه النتیجة أوقد  ،وثقافي أعلى من الفاتحین ،حضاري

الثقة الكبیرة بالنفس اللذین یتمتع بهما العربي ،  وتلك ،ذلك الكبریاء العظیم

كانوا یؤمنون بأنهم أسمى من كافة البشر ، وقد ،فالعرب البدو الأقحاح 

الذي یرى فیه  سلامالإ إلىنسب جانب كبیر من هذا الاعتزاز بالنفس 

االله ، وهم ما كانوا یصرون مجعجعین  وأرفع صور عباد ،لمون أنقىالمس

وإنما كانوا  ،الغیر عن شكوك تعتمل في صدورهم بهذا التفوق على

وثقة رصینة بالذات ، وكأنما هو أمر  ،وفي هدوء ،یعتقدون ذلك بإخلاص

دون أن  ،ا ینتحلون حكمة الشعوب الأخرىحیانً أبدهي مسلم به ، وكانوا 

ولم تكن عملیة  ،، ویعتبرونها مُستقاة من مصادر عربیة إلیهاینسبوها 

 إلىنما امتدت إ ، و علومهم على مستوى سطحي و  ،تمثل حكمة غیرهم

أناس تلقوا تعلیمهم في ظل تقالید  سلامغوار سحیقة ،وحین اعتنق الإأ

ثقافیة سابقة ، بات علیهم أن یمزجوا في أذهانهم ما تلقوه في الماضي من 

ماتهم تصب في التیار العام للفكر اسهإالعلم بدراساتهم القرآنیة ، فإذا ب

  )٢(ي .سلامالإ

                                                           

 ١٩المرجع السابق ، ص )١(

 ٢٠- ١٩السابق ، صمونتجمري وات ، فضل الإسلام على الحضارة الغربیة ،  )٢(
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كان مفهوم و تشویه متعمد للحقیقة :  ،ي أكذوبةسلامإن الدین الإ - ٢

والرب شدید  ،نسانوالإ ،یین في العصور الوسطى عن العالموربالأ

بحیث لم یكن في وسعهم أن یدركوا  ،الارتباط بمفاهیم الكتاب المقدس

فإنه  ،مكان توافر صیاغات بدیلة للتعبیر عن هذه المفاهیم ، وبالتاليإ

ن الأولى زائفة إقیل  ،مع تعالیم المسیحیة سلامتعالیم الإختلفت كلما ا

إلى الفكر الأوربي بالنظرة العامة  بالضرورة ، ویمكن أن نضرب مثلاً 

دة في كتاب القدیس توما الأكویني ، فبعد أن ر بصدد هذه النقطة ، فقرة وا

نجده  ،والأدلة التي تدعم صحة العقیدة المسیحیة ،تحدث عن الآیات

ممن أسسوا ما أسماه  ،ر على أن هذه الأمثلة مفتقرة لدى أمثال محمدیص

 ،سلامالمتع الجسدیة التي یبیحها الإ إلىتوما بالفرق ، وقد ذكر بالإضافة 

 ،والحجج التي جاء بها محمد ،لیه ، سذاجة الأدلةإوالتي تجذب الناس 

وافتقاره وخلطه الحق بقصص لا سند لها في التاریخ ، وتعالیمه الزائفة ، 

تباعه الأول بأنهم أثم وصف  ،المعجزات التي تؤید زعمه أنه نبي إلى

حیاة  إلىقرب أیعیشون في الصحراء حیاة  ،"رجال لا علم لهم بالإلهیات

وربما كان هذا الوصف منه بسبب قبولهم لأي زعم دون  ،الحیوانات "

لك من ن هؤلاء الأتباع كانوا مع ذإثم یضیف قوله  ،أو تمحیص ،مناقشة

وة العسكریة على اعتناق من إجبار الآخرین بالق االكثرة بحیث مكنوا محمدً 

وذكر أنه بالرغم من زعم محمد أن الكتاب المقدس تنبأ بظهوره ،  ،سلامالإ

  .)١(والجدید "  ،دین القدیمهتوضح أنه حرف شواهد الع ،فإن النظرة المدققة

" أن العلماء من أمثال یشیر "وات والسیف : ،دین العنف سلامن الإإ - ٣

 ،بالقوة العسكریة سلاما إنما نشر الإتوما الأكویني كانوا یحسبون أن محمدً 

السرقة من  إلىكما أنهم یخالون أنه من بین تعالیم دین العرب الدعوة 

وهدمهم بأي صورة  ،وقتلهم ، واضطهادهم ،وأسرهم ،ورسوله ،أعداء االله

بار المتحمسین المدافعین عن من الصور ، بل لقد بلغ الأمر بأحد ك

إلى حد قوله : " إن  Humbert of Romansوهو  ،الحروب الصلیبیة

لدرجة أنهم یقطعون دون رحمة رأس أي  ؛المسلمین شدیدو الحماس لدینهم

                                                           

  ١٠١-١٠٠المرجع السابق ، ص )١(
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وفي تلك الصورة  ،قلیم یسیطرون علیه "إین في أي مخلوق یهاجم هذا الد

ا یحاء بأنه مخالف تمامً ما یراد به الإ ،باعتباره دین عنف، للإسلام 

قناع ، ومن باعتبارها دین سلام انتشر عن طریق الإ ،لصورة المسیحیة

الغریب أن یصدق الرجال المشتركون في الحروب الصلیبیة أن دینهم دین 

  )١(سلام ، وأن دین خصومهم دین عنف .

ن و یوربنظر الأدین یطلق لشهوات المرء العنان : سلامن دین الإإ - ٤

على أنه دین یتیح الفرصة لإشباع  سلامالإ إلىالوسطى   في العصور

ا ما كانوا یحسبون أنه لا حدود خاصة الشهوة الجنسیة ،وكثیرً  ،الشهوات

نفاق على الإلا قدرته إاللهم  ن،لعدد الزوجات التي یمكن للرجل الزواج به

 ،بل لقد امنفرً  ابحیث توحي معنى جنسیً  ،ا ما ترجموا آیات قرآنیةثیرً ، وك

زعم أنها  تبیح الزنى ، ووجد  ،وجد واحد على الأقل من الكتاب آیة قرآنیة

ة لدى آخرون متعة في مضاعفة التفاصیل الخاصة بالحیاة الجنسی

وغیر طبیعیة للاتصال الجنسي ، حیوانیة  شكالاً أأن  المسلمین ، واعتقدوا

ى أن بل ذهبوا إل ،ویحثون علیها ،زواج یمارسها المسلمون بكثرةبین الأ

باحیة الجنسیة ورأى البعض ذروة الإ ،القرآن یبیح الشذوذ الجنسي

الحور العین  عن یة في التصویر القرآني للجنة ، وتحدثوا طویلاً سلامالإ

یما أووجدوا في ذلك فضیحة  ،اللواتي سیكن من نصیب المؤمنین فیها

ما بنوا ا فضیحة ، كذلك انتقدوا بشدة حیاة محمد الزوجیة ، وإن كانوا كثیرً 

حسب وصف "مونتجمري  ةأو مزاعم كاذب ،انتقاداتهم على مبالغات

  )٢(."وات

ضاف بأن :" لبعض تفاصیل هذه الصورة التي أولكن " وات " لم یلبث أن 

 العصور الوسطى أساس من الواقع ، فللمسلم أن یتزوجوروبیو أرسمها 

له أن یطلق بمن ملكت یمینة ، و التسري  إلىضافة من أربع نساء ، فبالإ

والطلاق تحكمهما  ،فالزواج ،امرأته دون أن یذكر السبب ، ومع ذلك

                                                           

 ١٠٢مونتجمري وات ، فضل الإسلام على الحضارة الغربیة ، السابق ، ص )١(

 ١٠٣المرجع السابق ، ص )٢(



      

= ٤٧٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا مار اا  

  ات اراا  ا ا ا– م  درا 

 

جراءات شرعیة دقیقة ، ولا یتمان بطریقة عفویة ، أما عن العلاقات إ

یة شدیدة التعفف ، إسلامالجنسیة خارج نطاق الزوجیة فثمة مجتمعات 

العائلة التي  فرادأید أحد  ا غیر شرعي علىتاة التي تلد مولودً وقد تقُتل الف

كما في  ،فضحتها بسلوكها ، ویُعاقب على الزنى بین متزوجین بالرجم

  )١(الكتاب المقدس"

وثقافته ، إلا  ،سلاما عن الإما كتبه " وات " فإننا نجده مدافعً  إلىوبالنظر 

والتي ، سلامأن هذا الدفاع لا یخلو من بعض الأفكار المغلوطة عن الإ

نتیجة الكم الكبیر من المعلومات الزائفة  ترسخت في اللاوعي الغربي ،

ي بالذات وربالعقل الأ إلىووجهوها  ،التي نشرها مستشرقو القرون الوسطى

ورسالته ، كالخلط  سلامخطاء في فهم الإ،لتظهر نتیجتها في بعض الأ

  والعادات . ،بین الدین

  المطلب الثاني : تأثر بعض المسلمین بالمركزیة الغربیة .

سهمت في تشكیل الفكر أیة قد سلامیه أن الحضارة الإمما لا شك ف

 ،والبناء ،الغربي لفترة طویلة من الزمن ، وأنها قد قدمت الكثیر من العلم

والازدهار للغرب ،یبرز ذلك المنصفون من الغرب ، الباحثون في مجرى 

  .بعض بوتأثرها بعضها  ،یةنسانتغیر الحضارات الإ

وثقافة راقیة في ظل دینها الذي  ،م متنوعیة لها تراث عظیسلامفالأمة الإ

ولا من خلفه ، ولهذا تطور الغرب مستفیداً  ،لا یأتیه الباطل من بین یدیه

وتراثه ، وبما أن  ،وتراثنا أكثر من استفادته من ماضیه ،من حضارتنا

ا فلیس غریبً  ،ومجدهم الماضي ،كثیراً من المسلمین یجهلون تاریخهم

  یلهثون وراء ما لدى الأمم الأخرى .و  ،علیهم أن یعرضوا عنه

النملة في كتابه "مراجعات في نقد الفكر الاستشراقي  إبراهیمولكن علي بن 

لأن هذا  ؛عدم تهویل تأثیر الاستشراق على عقول المسلمین إلى" یدعو 

قوة في التأثیر غیر عادیة ، لا یقوى  سلامیضفي على موقفهم من الإ
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ا الموقف فیه من التهویل ما یستحق المسلمون على اختراقها ، وهذ

یفوزون في  ،حساس المهوّل المستشرقینالمراجعة ، مما جعل هذا الإ

  )١(حلبات من الصراع المُفتعل .

ولكن هذه النظرة المتزنة لتأثیر الاستشراق ، ینبغي أن لا تجعلنا ننسى 

م وانبهاره ،والمسلمین بالفكر الاستشراقي ،تأثر رهط من التلامیذ العرب

والتقصي فتبنوا  ،ودأبوا علیه من البحث ،یةسلامبما أولاه هؤلاء للثقافة الإ

ي من القانون سلامونظریاتهم حول استمداد الفقه الإ ،ورؤاهم ،أفكارهم

مثل أصالة اللغة  ،وحول غیره من الرؤى ذات العلاقة ،الروماني

ا ن حاضرً أو التشكیل الذي لم یك ،والحركات ،وأصالة الترقیم ،)٢(العربیة

  )٣(. سلامسواء في الجاهلیة أم في صدر الإ ،في منطلق التدوین

أو بالانبهار بما خاضوا به من  ،إما بالدراسة علیهم ،جاء هذا التأثیر

،أو من ضعاف الخلفیة العلمیة الذین  إلیهاموضوعات لثقافة لا ینتمون 

 ،نون الغربیةوالف ،یلتقطون المعلومة الاستشراقیة في مسار العنایة بالآداب

بقدر من  سلامما قالوه عن الإ إلىثم الالتفات  ،والتأثر بالفلاسفة الغربیین

ا لم یطرقه العلماء المسلمون ، ومن ثم على اعتبار أن فیه جدیدً  ،الانبهار

 ،والرسالة ،والقرآن الكریم ،سلامقبول نظریات المستشرقین حول الإ

ن هؤلاء إإلى درجة القول  وادعاؤها ، ،والترویج لها ، وربما تقمصها

  )٤(أفضل من فهم أهله له . سلامالمستشرقین قد فهموا الإ

                                                           

ستشراقي حول الإسلام القرآن علي بن إبراهیم النملة ، مراجعات في نقد الفكر الا )١(

 ٥٩م ، ص٢٠١٤، ٢والرسالة ، دار بیسان ، الریاض ، ط

عبد االله بن حمد الخثران ، أصالة النحو العربي ، مجلة كلیة اللغة العربیة ، الریاض ،  )٢(

، و علي بن إبراهیم النملة ، مراجعات في نقد الفكر  ٣٢٦-٣١٥م ، ص١٩٨١، ١١ج

 ٢٣١الاستشراقي ، السابق ، ص

علي مصطفى صبح ، أصالة الترقیم بین دعوى المستشرقین وأصالة التراث العربي  )٣(

 .٤٩- ٤٧م ، ص١٩٨٣، ٧٣القدیم ، الفیصل ، ع 

 ٢٣١علي بن إبراهیم النملة ، مراجعات في نقد الفكر الاستشراقي ، السابق ، ص  )٤(
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لقد تُرجم هذا الانبهار في صورة تلمذة ثقافیة تامة للمستشرقین ، 

تصرفوا مع نصوص   ،ن من المسلمین بالنزعة المركزیة الغربیةو فالمتأثر 

ستاذه ، في أمها المستشرقین تصرف التلمیذ المتعلم ،مع المادة التي یقد

علاقة التلمذة هذه یستبطن المتأثر أفكار المستشرق بوصفها إما مسلمات 

أو المراجعة ، أو بوصفها  ،لا مجال لوضعها موضع التساؤل ،فكریة

  )١(.الانطلاق منه للتفكیر في الموضوعالإطار المعرفي الوحید الذي یمكن 

والكتابة  ،یة ، في التفكیریظهر التأثر بالفكر الاستشراقي بما فیه من مركز 

یات الاستشراقیة ، وتردید أفكار شكالوالإ ،والرؤى ،من داخل الأطر

ومسلماتهم ، ومن دون فتح الحوار النقدي مع الكثیر من  ،المستشرقین

، إن تأثیر مستشرقین كثر مثل آدم مینز ، ویولیوس فلهوزون  فكارتلك الأ

غوستاف لوبون ، كان كبیراً بروكلمان ،و  ل، وإغنتس جولد تسهیر، وكار 

والمنهج ،ویمكن  ،في الرؤیة - كما یسمیهم بلقزیز–على النهضویین 

ا ، یات التي كان یخوض فیها بعضهم تألیفً شكالتحسسه من نوع الإ

یات ، ویمكننا ذكر أمثله لذلك التأثیر من شكالوطریقة تناولهم لتلك الإ

  أعمالهم .

وقد صدر  ،لجرجي زیدان )٢(ي سلامالإا مثل تاریخ التمدن فلو أخذنا كتابً 

لعثرنا على بصمات أفكار الاستشراق فیه ، من  ،م١٩١١في   العام 

والعرض إلى  ،طریقة التصنیف إلىاختیار موضوع الكتاب (التمدن) 

مفهوم  إلى،  سلامتاریخ الإ إلىالنزعة التاریخیة التطوریة في النظر 

 ،بین التراث الماديالجمع  إلى،  والمدنیة التي یتردد في الكتاب ،الحضارة

المنهج التاریخي  إلىوالتراث الثقافي في النظر إلى وجوه التمدن ، 

التصنیفي المتحرر من قیود السرد الاخباري الكلاسیكي ، صحیح أن 

                                                           

كزیة الأوربیة ، مركز عبد الإله بلقزیز ، نقد الثقافة الغربیة في الاستشراق والمر  )١(

 ٣١، ص٢٠١٧،  ١دراسات الوحدة العربیة ، بیرت ، ط

م ١٩٩٧، بیروت ، دار مكتبة الحیاة ،  ٥جرجي زیدان ، تاریخ التمدن الإسلامي ن ج )٢(

.  
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بعض بصمات ابن خلدون حاضرة في الكتاب ، أو في طریقة التصنیف 

في نسیج جدید یحتل فیه  أو للصنائع ، لكنها حاضرة ،أو للفنون ،للعلوم

ا ، ولعل هذا الانفتاح من زیدان على كتابات الأثر الاستشراقي مكانً 

ومركزیة  ،سلامحضارة الإ إلىوطرائقهم في الدرس ،ورؤیتهم  ،المستشرقین

تقریظ  إلىوغیره  ،الدین فیه ، هو ما دفع بعضهم مثل جولد تسهیر

یعثرون  –بمعنى ما –ا الكتاب في نصوص أثبتها زیدان فیه ، فلقد كانو 

من الباحثین العرب  تنجب جیلاً  سلامفیه على دلیل بأن قراءاتهم لتراث الإ

ونشروه في الموضوع لم یكن من قبیل  ،یتقفى آثارهم ، وعلى أن ما كتبوه

بناء تلك الثقافة الأخرى أبدلیل أن  ،حضارة أخرى إلىالنظرة البرّانیة 

ا شهادة یضً ألكن التقریظ ذاك هو یشهدون لتلك النظرة بالموضوعیة ، و 

تقول إن میدان الدراسات  ،من كبار المستشرقین في حق جرجي زیدان

وثقافتها ، وبید  ،یة یولد ولادة ثانیة ، من داخل المجتمعات العربیةسلامالإ

ا یخط صفحات من سفر دشنه ا لامعً وباحثیها ، وإن قلمً  ،مفكریها

ومناهجهم ، بل هو   ،ا برؤاهمالمستشرقون ، فیكتب عن تاریخه مقتدیً 

وتركیبي یجتمع فیه التاریخ ، تاریخ  ،یكتب ذلك التاریخ ، بنفس شمولي

  )١(الاجتماعي . –والحضارة ، والتاریخ الثقافي  ،الفكر

مما ینبغي أن نعرفه أن هذا (التأثر ) بالمركزیة الغربیة ، ناتج عن 

لتحطیم الشخصیة دراسات المستشرقین المصدرة لنا بحروبهم النفسیة 

فُطر على  ،فالغرب جنس آري ،یة ، كزعمهم أن الناس أجناسسلامالإ

لا  ،والعبقریة ، وأن الشرق جنس سامي ،والعلم ،والمواهب ،والنبوغ ،الذكاء

والشرق  ،یرقى إلى هذا المستوى ، ولیس هو بأهل له ، فالغرب غرب

وهي دول الغرب  ،شرق ، كما بثوا زعمهم أن العوالم دول صناعیة متقدمة

یقصدون بذلك ما سواهم ، حتى یرسخوا في نفوس  ،، ودول نامیة متخلفة

                                                           

 ٣٤-٣٣عبد الإله بلقزیز ، نقد الثقافة الغربیة ، السابق ، ص )١(
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، وشنوا المسلمین أنهم شعوب متخلفة ، لا ترقى لمصاف الدول المتقدمة 

  )١(ونهبوا خیرات بلادنا . ،حربهم على كل بادرة تقدم في دیارنا

ستشرقون على وتبدو خطورة الاستشراق في آثاره الخطیرة التي یفرضها الم

ي ،وقد حرص سلاموالفكر في العالم الإ ،والثقافة ،مناهج التعلیم

وافتعال  ،سلاماستخدام الأتباع لترویج مفتریاتهم على الإعلى المستشرقون 

لتعمیق المفاهیم التي  ؛ومختلف أحكامه ،معارك حول عقائده وآدابه

  )٢(اع بها .وتوسیع دائرة الانتف ،وترسیخها في الأذهان ،یریدون فرضها

ودرسوا  ،تباع الاستشراق من الذین تتلمذوا على المستشرقینأنصار و أإن 

هم  ،والتفسیر المادي للأمور ،مناهجهم المعتمدة على التحلیل النفسي

ذ تتمثل خطورة هؤلاء إ ،والمسلمین ،سلامأخطر الوسائل التي تداهم الإ

 ،من كتبتباعه فیما ینشر لهم أو  ،الأشخاص من ذیول الاستشراق

وأنها مراجع علمیة تتسم  ،ومطبوعات أصبحت تستخدم من قبل الناس

مثال ذلك كتابات العرب أتباع  ،والأسلوب العلمي الممتاز ،بالموضوعیة

، تاریخ كامبردج ، والدوریات ،  سلامالمستشرقین في دائرة معارف الإ

د أخذ والمجلات التي تعنى بالدراسات الاسشراقیة ،وبذلك یكون المسلم ق

، وملوثة وتشریعات دینه من مصادر محرفة غیر سلیمة  ،أسس حضارته

ومناهج  ،ي بما لیس فیه ، فالتأثر بأسلوب الحیاةسلامتلوث الفكر الإ

یأخذ مكانه في نفس كل شخص یجهل حقیقة دین  ،التفكیر في الغرب

والرؤى  ،وكل منهم یتأثر بالأفكار ،یةسلاموحقیقة الحضارة الإ ،سلامالإ

  )٣(یة .سلاملاستشراقیة الغربیة عن الحضارة الإا

                                                           

القرآن الكریم وتفسیره دراسة ونقد ، عمر بن إبراهیم رضوان ، آراء المستشرقین حول  )١(

 ٤٦، ص  ١، ج ١م ، ط١٩٩٢دار طیبة ، الریاض ، 

 ٧٥عدنان محمد زان ، الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر ، ص  )٢(

باختصار  ٧٧- ٧٦عدنان محمد وزان ، الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر ، ص )٣(

 وتصرف یسیر
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وتكمن خطورة التأثر بالنزعة المركزیة الغربیة ، في استیراد الأنظمة 

تباع یكمن في یة ، فتأثیر هؤلاء الأسلامنظمة الإالغربیة لتحل محل الأ

تباع تفیدهم اتجاهاتهم الفكریة ، والمستشرقون یعلمون أن كتابات هؤلاء الأ

 ،اواعتبار كتابات أنصارهم حججً  ،والمسلمین ،سلاماد على الإفي الاستشه

فیما  ،سلامالإ ثباته على إالتدلیل على ما یریدون  وبراهین تعینهم في

، لأن ونبوة الرسول صلى االله علیه وسلم  ،و السنة ،یكتبون عن القرآن

  )١(بناء المسلمین .أن یعتبرون كتابات هؤلاء كتابات مصدرها یالمستشرق

وأفكاره التي ضمنها كتابه مستقبل  ،فهذا طه حسین ،لى سبیل المثالوع

الثقافة في مصر ، والذي یرى فیه أن تكون مصر فرعونیة الثقافة ، وعلى 

فكشف عن غطاء التأثر بأقوال  ،)٢(مصر أن تكون ثقافتها أوربیة خالصة 

ومحض تبعیة الآخرین للغرب ، في طلبه بأن تكون ثقافة  ،المستشرقین

ولا  ،لا عربیة ،متوجة بالحضارة الفرعونیة ،صر ثقافة أوربیة خالصةم

، لیكون الاتجاه یة ، بل ویأمل أن تكون كل شعوب الأرض كذلك إسلام

وأن یكون تأثر المسلمین   ،اا خالصً بیً و ور أا العام لكل هذه الشعوب اتجاهً 

 ،وحهوفي ذلك یقول :" والتعلیم عندنا على أي نحو قد أقمنا صر  ،بالغرب

وبرامجه منذ القرن الماضي ؟ على النحو الأوربي  ،ووضعنا مناهجه

 ،نا في مدارسنا الأولیةبناءأن نحن نكوّ  ،ونزاع ،في ذلك شك ما ،الخالص

 ،، فلو أن عقول آبائنا بةا لا تشوبه شائبیً و ور أا والعالیة تكوینً  ،والثانویة

وبي ، ور عقل الأوطبیعتها لل ،مخالفة في جوهرها ،وأجدادنا كانت شرقیة

وفي  ،وطبیعتها ،بیة في جوهرهاو ور أ نا عقولاً بناءأوس ؤ فقد وضعنا في ر 

  .)٣(شیاء "وأنحاء حكمها على الأ ،مذاهب تفكیرها

وأن  ،كما تحدث طه حسین عن أنه لا توجد وحدة في الشرق المسلم

 دین قادم سلامواللغة العربیة لا یبنیان وحدة بین الناس ، وأن الإ ،سلامالإ

                                                           

 ٧٩المرجع السابق ، ص )١(

 ٤١-٤٠، ص ٩م ، ج٢٠١٤مستقبل الثقافة في مصر ، دار هنداوي ، طه حسین ،  )٢(

 .٢٧طه حسین ، مستقبل الثقافة في مصر ، السابق ، ص )٣(
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لا یفي  ،بمثابة خلیط مركب سلامخال من الحضارة ،والإ ،من الصحراء

ذلك  إلىفقد سبقه  ،ولا غرابة في قول طه حسین هذا ،)١(بحاجة الناس 

في مجموع  سلاموغیره من المستشرقین الذین قالوا بأن الإ ،تسهیر دجول

ح أن والیونانیة ، فمن الواض ،تشریعاته خلیط مركب من القوانین الرومانیة

والأسبقیة في  ،بداعالمتأثرین بالمركزیة الغربیة لم تكن لهم أصالة الإ

مثال أقوالهم نتیجة تأثرهم بآراء المستشرقین من أتحلیلهم للأمور ، وإنما 

  )٢(نجلیزي .مرغلیوث الإ

بأنه أكثر مناهج  )٣(السكران (المنهج الفیلولوجي ) إبراهیمویخص 

الذین كان لهم  ،لمفكرین العربعند بعض ا تقبلاً  )٤(المستشرقین

ا من جرجي ي ، بدءً سلاموقراءة التراث الإ ،عادة تاریخإمشروعات في 

وانتهاء بأحمد أمین ، وبذات التعمیمات المستهلكة المألوفة في لغة  ،زیدان

فیقول :" ورثت  ،یتحدث محمد عابد الجابري ،المستشرقین الفیلولوجیین

واللامعقول في الثقافات  ،لوم المعقولیة كل عسلامالثقافة العربیة الإ

وكما تحدث المستشرقون عن تسرب الفكر الجاهلي العربي  ،)٥(القدیمة "

                                                           

لیه أن طه حسین قد تراجع عن الكثیر إ ومما ینبغي أن اشیر ، ٢٥المرجع السابق، ص )١(

من قواله وللاستزادة ینظر في كتاب محمد عمارة والذي هو بعنوان "طه حسین أمن 

 لى الانتصار للإسلام "إالانبهار بالغرب 

 ٨٢عدنان محمد وزان ، الاستشراق والمستشرقون ، السابق ، ص )٢(

وقد اختلط في دلالته الاصطلاحیة مع دلالات أخرى ، عبد الحسین  ،هو فقه اللغة )٣(

مهدي عواد ، فقه اللغة العربیة فصول في نشأته ومباحث في تأصیلات معارفه 

 ٣٤، ص١م ، ط٢٠٠٨عارف للمطبوعات ، بیروت ، ،مؤسسة ال

ومنها منهج العكس  ،ن الاسلاميیللد مهي الطرق التي سلكها المستشرقون في دراسته )٤(

، منهج التأثیر والتأثر ، المنهج المادي ، المنهج التاریخي ، المنهج الفیلولوجي ، 

علي الحلاق ، مناهج سقاطي ، المنهج الانتقائي ، المنهج الشكي ، ثائر المنهج الإ

 .باختصار٢٩٩- ٢٧٩المستشرقین في دراسة الاسلام ، دراسة وصفیة تحلیلیة ، ص 

م ، ١٩٩٣،  ٦محمد عابد الجابري ، نحن والتراث ، المركز الثقافي العربي ، ط )٥(

 ٣٠٤ص
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ا ، ولم یُحِل التأثیر إلى یة ، فقد كان الجابري صریحً سلامللعلوم الإ

، بل اتهم الجابري بكل وضوح  عصور لاحقة ، كعصور الترجمة مثلاً 

صادرة عن الموروث بأنها ابة علوم الكتاب والسنة في عصر الصح

ا من اللامعقول ، یقول:" لیس هناك معقول متحرر تمامً  فهو ،الجاهلي

وبالمثل لیس هناك موروث قدیم یمكن عزله عما عبرنا عنه بالفكر الدیني 

كما یمكن أن یُقرأ داخل مجالهما  ،والسنة ،والذي نقصد به الكتاب ،العربي

لتداولي نفسه یتحدد أساساً بالموروث ، ذلك لأن هذا المجال االتداولي 

والمدینة على  ،ومستوى الفكر السائدین في مكة ،أي بنوع الثقافة ،الجاهلي

لیس هو  ،وهكذا فیما یسمیه الجابري الفكر الدیني العربي ،)١(عهد النبي "

ا الكتاب والسنة في ضً أی، بل هو سلاماستنباطات متأخري علماء الإ

ا بالموروث الجاهلي أساسً  ةنظره متأثر  وكلها  في ،عصر الصحابة

  )٢(ولا یمكن عزلها عنه. ،العرب

 جماليالإ يدالتوفیا نموذج من نماذج الموقف ویضیف السكران بأن هذ

جزئة على كل علم من یة ، وهو موقف یعاد توزیعه بالتسلاممن العلوم الإ

  )٣(بعض الشواهد.هناك و  ،كما صنع المستشرقون ،سلامعلوم الإ

فإن أحمد أمین جعل عقیدة السلف في  ،یةسلاموص العقیدة الإفي خص

لهیة الاختیاریة نظریة مستوردة من اللاهوت الیهودي ، بات الصفات الإإث

 إلىاستعرض فیه (تسرب الثقافة الیهودیة  حیث عقد أحمد أمین مبحثاً 

ثم یقول فیه :" وذهب جماعة من غلاة الشیعة ، وجماعة  ، )٤(المسلمین )

                                                           

محمد عابد الجابري ،تكوین العقل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة، جماعة  )١(

  ١٤١العربیة والتاریخ والمجتمع ، صالدراسات 

إبراهیم عمر السكران ، التأویل الحداثي للتراث التقنیات والاستمدادات ، دار الحضارة  )٢(

 ١٥٢- ١٥١م ، ص٢٠١٤،  ١، ط

 ١٥٢إبراهیم عمر السكران ، التأویل الحداثي للتراث ، السابق ، ص )٣(

، ١مة للكتاب ، مكتبة الأسرة ، جأحمد أمین ، ضحى الإسلام ، الهیئة المصریة العا )٤(

  ١٤٠م ، ص١٩٩٧
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 –أي االله  –نه یجوز علیه إوقالوا  ،حاب الحدیث إلى التشبیهمن أص

في ذلك حذو  الخ ، فحذو ... إوالاستقرار  ،والصعود ،والنزول ،الانتقال

  . )١(الیهود في اختلافهم "

 ؛ایضً أوهذه فكرة استشراقیه مكررة ، وقد واصل الطرق علیها الجابري 

بات إث) في هم الحشویة(الذین یسمیحیث أشار إلى أن عقیدة أهل السنة 

أنها عقائد وافدة من  ،لهیة ،وإمرار آیات الصفات على ظاهرهاالصفات الإ

وتصورات ما یعرف بالحشویة  ،كما یقول الجابري :" آراء ،ثقافات سابقة

الموروث القدیم ،وقد وجدت  إلىوهي كلها تنتمي  ،والمجسمة ،المشبهة

  .)٢(تمسك بالظاهر "مضمون النص القرآني عن طریق ال إلىطریقها 

مصادر  إلىحادیث النبویة الصحیحة حال الجابري بعض الأأا یضً أوهكذا 

لخص فیها بعض بحوث  ،طویلة حیث عقد الجابري فصولاً  ،ثقافیة  قدیمة

بلاد  إلىوالغنوصیة  ،كالهرمسیة ،المستشرقین في انتقال الثقافات الخرافیة

ادیث النبویة الصحیحة حلكنه جعل بعض الأ ،،وهذا بعضه حق سلامالإ

ومن ذلك الحدیث الصحیح  ،)٣(ثقافة هرمسیة وافدة ، وهاهنا یبدأ الخلل 

المشهور الذي رواه البخاري ومسلم في صحیحیهما " أن االله خلق آدم 

ا للقول المأثور "خلق االله ومع ذلك یقول الجابري :" طبقً  ،)٤(على صورته "

ونسبة هذا الحدیث بالذات  ،)٥(وهي عبارة هرمسیة "  ،آدم على صورته "

ومن أخذ عنهم ،  ،ا عند المستشرقینتكرر كثیرً  ،الثقافات السابقة إلى

و  ،ریة علماً  وبفقد كان أ ،وأقصد بمن أخذ عنهم أمثال محمود أبو ریة

عاد أو  ،ه لنفسهضافأو  ،ة النبویةرمزاً لمنهج سلخ كلام المستشرقین في السن

فیكرر  ،دث محمد أركون عن السیرة النبویةنشره بلغة شعبیة مباشرة ،ویتح

                                                           

 ١٤٢المرجع السابق ، ص )١(

 ١٤٢محمد عابد الجابري ، تكوین العقل العربي ، السابق ، ص )٢(

 ١٥٥إبراهیم عكر السكران ، التأویل الحداثي للتراث ، السابق ، ص )٣(

 ٢٦١٢، صحیح مسلم ٦٢٢٧صحیح البخاري  )٤(

 ٢٠٨ل العربي ، السابق ، صالجابري ، تكوین العق )٥(
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ا ذات الفكرة الاستشراقیة ، وهي أن السیرة النبویة استعارة لثقافة یضً أ

كون :" تحویر الماضي أحیث یقول  ،وهي الثقافة الجاهلیة العربیة ،سابقة

وهذا ما فعلته السیرة النبویة بعد  ،من أجل دمجه في النظام الجدید للعقائد

  .)١(سبة للجاهلیة "القرآن بالن

ویجب أن یرتبط نقدنا لإنتاج المستشرقین ، بنقد ذاتي حقیقي بصفة 

 ،وقصورنا ،مستمرة ، یجب أن نواجه أنفسنا مواجهة حقیقیة بعیوبنا

وتقصیرنا ، وأن نكون على وعي حقیقي بالمشكلات التي تواجهنا في هذا 

  )٢(العالم المعاصر .

وعلى  ،شراق في صورة الهجوم علینایجابي للاستوقد یتمثل الجانب الإ

في صورة المدح ، وإن كان هذا یبدو أمراً غریباً ، وهو  سولی ،أمجادنا

ا ، ولكن إذا عُرف السبب بطُل العجب ، فكلنا یعلم أن هناك غریب حقً 

قد مدحوا حضارتنا في  ،لا بأس به من المستشرقین المنصفین اعددً 

یة لمانوا تراثنا ، وآخرهم المستشرقة الأومجد ،وأثنوا على أمجادنا ،مؤلفاتهم

" والمستشرقة  ،في كتابها شمس االله تسطع على الغرب ،" زیجرید هونكة "

ن نقدر لهؤلاء ونح ،ا رسول االله "تابها و"أن محمدً " آنا ماري شیمل " في ك

خلاصهم إ، ونشكر لهم باسم العلم العلماء هذه الجهود العلمیة العادلة 

والبعد  ،والتزامهم بالموضوعیة ،م في صف النزاهة العلمیةووقوفه ،للحقیقة

  )٣(والأغراض . ،عن الأهواء

تخصنا نحن المسلمین ، وتتلخص  ،ولكن هناك ملاحظة في هذا المقام

والثناء قد یكون له تأثیر تخدیري  ،هذه الملاحظة في أن جانب المدح

                                                           

محمد أركون ، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ترجمة وتعلیق :هاشم صالح ،المؤسسة  )١(

 ٧٦م ، ص١٩٨٩الوطنیة للكتاب ، 

محمود حمدي زقزوق ، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري ، دار المنار،  )٢(

  ١٥٠م ، ص١٩٨٩القاهرة ، 

الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري ، السابق ،  محمود حمدي زقزوق ، )٣(

  ١٥٠ص
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السعیدة التي فیجعلنا نغمض عیوننا مستسلمین لتلك الأحلام  ،)١(علینا 

 ،ونعیش على صیت آبائنا ،ونركن إلى ذلك تذكرنا بالعز الذي كان ،

وأجدادنا ، ونظن أننا عظماء لأن أجدادنا  كانوا عظماء ، ومن هنا فإن 

قد یكون  ،نتاج المستشرقینإالجانب الهجومي التفنیدي الاستفزازي في 

وف (رب ضارة نافعة ا للمثل المعر تأكیدً  ،ا من جانب المدحبالنسبة لنا خیرً 

ا لنا على الخروج من حالة الركود الفكري فقد یكون هذا الاستفزاز حافزً  ، )

نبني  ،وننطلق من جدید ،فننهض بعد طول رقاد ،إلیهاالتي وصلنا 

ونستجیب له بانطلاقه  ،ونعید ترتیب ثقافتنا ،وبذلك نقبل التحدي ،أفكارنا

  )٢(یة حضاریة جدیدة .إسلام

ووجوده  ،نعترف بأن الاستشراق یستمد قوته من ضعفنا ولا بد لنا أن

ي عن معرفة ذاته ، فالاستشراق في حد ذاته سلاممشروط بعجز العالم الإ

وینهض  ،ي ذاتهسلامویوم أن یعي العالم الإ، )٣(كان دلیل وصایة فكریة 

 ،والحضاري ،ویلقي من على كاهله أثقال التخلف الفكري ،من عجزه

وخاصة الاستشراق المشتغل  ،راق نفسه في أزمةیومها سیجد الاستش

ولا في  ،أوروبالا في  ،بالإسلام ،ویومها لن یجد الجمهور الذي یخاطبه

  )٤(ي . سلامالعالم الإ

أن یساعدنا على النهوض من  ،ا كانأیً  ،ولا یجوز لنا أن ننتظر من غیرنا

ك ، كبوتنا ، فقد تعلمنا من تراث الأجداد أنه "ما حك جلدك مثل ظفر 

وإذا كان علینا أن نضع عن أنفسنا أغلال  ،فتول أنت جمیع أمرك "

                                                           

،و محمود حمدي  ٢٣م ، ص١٩٧٠مالك بن نبي ، إنتاج المستشرقین ، القاهرة،  )١(

 ١٥٠زقزوق، الاستشراق والخلفیة الفكریة ، السابق ، ص

 . ١٥٢محمود حمدي زقزوق ، الاستشراق والخلفیة الفكریة ، السابق ، ص )٢(

م جعیط ، أوروبا والإسلام وصدام الحداثة ، ترجمة طلال عتریسي ، دار الخلیفة هشا )٣(

، ومحمود حمدي زقزوق ، الاستشراق والخلفیة الفكریة ،  ٦٨م ، ص١٩٨٠، بیروت ، 

 ١٥٢السابق ، ص

  ١٥٣محمود حمدي زقزوق ، الاستشراق والخلفیة الفكریة ، السابق ، ص )٤(
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أن نتحرر من عقدة  ،من ناحیة أخرى الوصایة الفكریة ، فإن علینا

التخلف ، التي تسیطر علینا في جمیع مناحي حیاتنا ، والتي تسد علینا 

فقد تحررنا من الاستعمار العسكري  ،منافذ الأمل ، في الخروج من أزمتنا

ا یأتي م، ولكننا لم نتحرر من القابلیة للاستعمار ، ولهذا فإن نظرتنا لكل 

ما یأتي من الغرب  والإكبار ، فنتلقف كل ،من الغرب هي نظرة التقدیر

فلابد إذن من تغییر جذري في سلوكنا ، والتخلص من" عقدة ،  )١(المتقدم

م المادي  الغربي جنبي ، فقضیة التقدوالتقدیر الفائق لقدرات الأ ،واجة "الخ

والتقني أمر لا  ،قضیة لا خلاف علیها ، واللحاق بركب التطور العلمي

جدال فیه ، ولكن السؤال الجوهري هو : هل نحن حریصون على الحفاظ 

أم لا ؟ إذا  ،یةسلامواستقلالیة شخصیتنا الإ ،وتراثنا ،وعقائدنا ،على هویتنا

ة یجب أن نعمل من فنحن إذن أصحاب قضی ،جابة بالإیجابكانت الإ

ثبات الذات إوطاقاتنا ، وهي قضیة مصیریة من أجل  ،أجلها بكل إمكاناتنا

لأن  ،، قضیة صراع حضاري مریر ، والاستشراق طرف في هذه القضیة

تهدف بطریق  ،یاتسلاما من الدراسات الاستشراقیة في مجال الإكثیرً 

 ،في عقائدناوالتشكیك  ،أو غیر مباشر إلى طمس معالم هویتنا ،مباشر

یة ، والتصدي سلاموتراثنا ، والنیل من استقلالیة شخصیتنا العربیة الإ

لا بد  ،ترتكز كلها على شرط جوهري ،لذلك من جانبنا له أسالیب مختلفة

فره قبل أن تخطو خطوة واحدة في هذا السبیل ، ویتمثل هذا الشرط امن تو 

  )٢(یمان بالهدف .والإ ،في الثقة بالنفس

  

   

                                                           

 ١٥٣اق والخلفیة الفكریة ، السابق ، صمحمود حمدي زقزوق ، الاستشر  )١(

 ١٥٥المرجع السابق ، ص  )٢(
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  ي والغرب .سلاملثالث : تعمیق الخلاف بین الشرق الإالمطلب ا

لقد أدت الممارسات الخاطئة من قبل الاستشراق كمدرسة فكریة إلى زیادة 

ي ، وتعمیق أسباب الخلاف ، سلاموالمسافة بین الغرب والشرق الإ ،الهوة

فأصبح كلا الطرفین یستریب من  ،والتعاون ،والتقارب ،وتضییق أسباب التفاهم

، ویشعر بالخوف منه ، وكأنما هو العدو الذي لا یمكن أن یبنى معه  الآخر

  أو تفاهم . ،حوار

،  سلاموتمثل هذا الخلاف في تعمیق شعور " الخوف " لدى الغربیین من الإ

في الغرب ، هو سد الأبواب  سلامفالهدف السیاسي الراهن من الكتابة عن الإ

على  سلامتى لا یرى في ظهور الإح ،الغربي نفسه نسانعلى الإ الفكریة أولاً 

حقیقته ملجأ له من واقع التمزق الفكري والعقدي والاجتماعي ، إنهم یطمعون 

سان الغربي ، حتى یخدعوا الإن إلى  سلامعن الإفي عرض صورة مشوهة 

  .)١(سلامالإ إلىالغربیین المتطلعین 

، لذا  سلاملإا ، یخاف أشد الخوف من اا وحدیثً قدیمً  ،ولا زال ،إن الغرب كان

وتعمد  ،سلامرة الحقیقیة للإالصو  هتشوی إلى سلامومنذ ظهور الإ ،عمد الغرب

حتى تستقر تلك الصورة القبیحة عن  ،والأكاذیب حوله ،نسج الافتراءات

  )٢(والعقل الأوربي . ،راسخة في الوجدان سلامالإ

، بعد  أن العدو لحضارته ،لذا تمركز لدى الفكر الغربي بكل دوائره الفكریة

یة هي التحدي الوحید سلامفالحضارة الإ  ،سلامهو الإ ،انهیار الشیوعیة

مریكا كحضارة أفي  سلامالإ إلىفنُظر  ،)٣(لهیمنة الحضارة الغربیة على العالم 

ظهرت أو  ،نسانوحقوق الإ ،وحریة الفرد ،معادیة بربریة ضد الدیمقراطیة

                                                           

أنور الجندي ، ترشید الفكر الإسلامي ، دار الاعتصام ، النادي الشبابي، الرسائل  )١(

 ، ٩٢الجامعیة ، ص

عادل حمدي عباس ، الآخر في الفكر الغربي مركزیة الذات وتنامي مفهوم الاستعلاء  )٢(

جامعة الأزهر ، مقال علمي محكم ، نشر في مجلة كلیة أصول الدین وانحدار الغیریة ، 

 ٢٩٤والدعوة بالمنوفیة ، العدد الأربعون ، ص 

م ، ٢٠٠٧،  ١محمد عمارة ، الغارة الجدیدة على الإسلام ، نهضة مصر، القاهرة ، ط )٣(

 ٢١١ص
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وبلا  ،اغنیاء جدً أعلى أنهم  العرب إلىمریكیین ینظرون الدراسات أن معظم الأ

مریكیین یعتقدون أن المسلمین وصحراویون ، ومعظم الأ ،أخلاق ، وبدویون

في أساسه ضد الدیمقراطیة ، ونجد في قلب  سلاموأن الإ ،امتطرفون دینیً 

، ونجد في قلب الفكر في أساسه ضد الدیمقراطیة  سلامي أن الإوربالفكر الأ

ا لأنه یضً أا للخوف بسبب التطرف ،ولكن صدرً لیس فقط م سلامالغربي أن الإ

عادة هیكلة الحیاة الغربیة إیحاول  سلامیخلط بین الدین والسیاسة ، وأن الإ

  )١(بأسلوب مختلف یهدد حضارتهم .

إن علم الاستشراق الذي نشأ في سیاق تاریخي معین ، ولما كان في خدمة 

ضروري أن یتأثر بمیول فإنه من ال ،والثقافیة ،والعسكریة ،القوى السیاسیة

 فكارفي القرون الوسطى ، مما خلف بعض الأ سلامه عن الإأفكار و  ،الغرب

التي بقیت في أعماق الوجدان  ،والانطباعات العبثیة الحمقاء ،الخاطئة

  )٢(وأثرت في التعلیم العام . ،الشعبي

 إلىالغربي أدت  نسانإن هذه الأفكار التي خلفها الاستشراق في وعي الإ

 ،وظهر الخلاف واضحاً في عدة أمور ،یق الخلاف بین الشرق والغربتعم

  :منها 

نشوء  إلىأدى هذا والممارسات السیاسیة :  ،سلامالخلط بین الإ - ١

إلا أنها  ،مدرسة فكریة جدیدة منغلقة على نفسها ، قلیلة التخصص

ا ینتشر على نطاق نتاجً إونشیطة في عرض الأمور ، وتقدم  ،فتیة

تأخذ ثقافتها من الأحداث  ،وغیر متخصص ،ر مثقفواسع بین جمهو 

 ،وترى فیها فرصة مناسبة لإجراء تعلیقات بصورة عشوائیة ،المعاصرة

لا إنها لا تأخذ من الأمور إإذ  ،جراء التحالیل بصورة فوضویةإ و 

تقدم صورة  ،حداث العابرةوالعابر ، ومن تلك الأ ،الطرف المباشر

ما تقف موقف إنو  ،م موقف التفاهم، ومع ذلك للأسف لا تقو  سلامالإ

المجابهة ، ونذكر على سبیل المثال : الاسترسال في التعلیق على 

                                                           

 ، و عادل حمدي عباس ،٥٤-٥٣حسان حتحوت وآخرون ، الإسلام في أمریكا، ص )١(

 ٢٩٥الآخر في الفكر الغربي ، السابق ، ص

 ٣٩٣- ٣٩٢محمد إبراهیم الفیومي ،الاستشراق رسالة الاستعمار ، السابق، ص )٢(
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حداث الجاریة وهكذا یأخذون من الأ ،ذكر الفروق بین السني والشیعي

ویسهبون في ذكر  ،والعرب ،سلامالعارضة ما یقوي طعنهم في الإ

 لخ .إالصورة ...هو تلك  سلاموكأن الإ ،الفروق بین السني والشیعي

 ،ظهر عنصر اقتصادي جدیدومصادر الطاقة : ،سلامالخلط بین الإ - ٢

في الغرب ، حین  سلامتشویه الإ إلى المیول الغربیة إلىبالإضافة 

وبراءة بمثابة الدول التي  ،ي بكل بساطةسلامیعتبر الغرب العالم الإ

من  تمسك في أیدیها مفاتیح تموین الغرب بمصادر الطاقة ، وهذا نوع

 متسائلاً )١(یقول مارسیل بوازارا  ،والازدراء ،التولیف الغربي بین الخوف

والنفط بمعنى واحد ،  سلامبالنفط ؟ أي أن الإ سلام: هل یتساوى الإ

ا بهذه وتوهم ضمنیً  ،فهناك العدید من التعلیقات المشوهة التي تخدع

ة للنفط ا اعتبار منظمة الدول المصدر ضً أیومن ذلك  ،المعادلة الحمقاء

الجزئیة المنحازة في  تلك التفسیراتغزت  –یة إسلامحكومة عربیة –

 سلامتفسیر أعماق اللاوعي الغربي ،أما قد حان الوقت للفصل بین الإ

   والنفط ؟

ولیس عند  ،یجب الابتعاد عن الخلط بین الموارد التي توجد في كل مكان

 إلىجدید ي النظر من وربوعلى الأ ،سلاموبین الإ ،العرب وحدهم

قاعدتها  ،قامة أسس لعالم أفضلإعلى أنه یساعد على  سلامالإ

  )٢(التسامح .

هناك بعض البلدان الغربیة  وكأنه موضوع هامشي:،  سلامتجاهل الإ - ٣

أن انعدام ، ولا شك  سلامسكندنافیة تتجاهل موضوع الإكالبلدان الإ،

 الحوار أكثر من التشویة . إلىیسيء  سلامالمعرفة عن الإ

                                                           

سویسري عاش أكثر من اثني عشر عامًا في بلاد  ،مارسیل بوازارا: أستاذ جامعة )١(

مج ومشاركًا في برا ،عربیة وإسلامیة ، خاصة كممثل للجنة الصلیب الأحمر الدولي

إنسانیة  التثقیف الدبلوماسیة بالمعهد الجامعي للدراسات العلیا بجنیف ، من أبرز مؤلفاته

 ektab.comالإسلام : 

  ٣٩٤محمد إبراهیم الفیومي ، الاستشراق رسالة الاستعمار، السابق ، ص )٢(
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وهم  ،قلیات المسلمة الموجودة في الغربوهناك الأقلیات المسلمة :الأ - ٤

ولأسباب اجتماعیة  ،وثقافي أدنى ،بصورة عامة من مستوى اجتماعي

في عملیة تسهیل الحوار  لا یساهمون فعلاً  ،أكثر من أن تكون ثقافیة

وهم في  ،إلیهابل یعكسون صورة مشوهة عن الثقافة التي ینتمون  ،فقط

تتم حمایة ذاتیتهم  ،العام الأوربي " عمال مهاجرون " نظر الرأي

مثل  ،جراءات دینیة بحتةإالثقافیة في المجتمعات العلمانیة عن طریق 

 ،ا بأن النشاط الثقافي المستقلعلمً  ،شاء زوایا ، وأماكن العبادةإن: 

 .یكاد ینعدم لانعدام المساعدة المالیة من قبل السلطات العامة 

أما عن المبادلات الثقافیة المنظمة یة : سلاموالإ ،ربیةالدبلوماسیة الع - ٥

فإنها تتأثر بعلاقة القوى التي  ،طار الدبلوماسیة التقلیدیةإا ، في رسمیً 

، وفي وتخضع للأهداف السیاسیة الدولیة  ،رادة الدولإتسیطر على 

وأهدافه  ،فإنه الأقوى بإمكاناته ،هذا المجال تبدو هیمنة الغرب ظاهرة

أن التمثیل الدیني لا یمثل في سفارات العرب لدى  إلىلإضافة ،هذا با

،ومتابعة الرؤیة  سلامدول العالم ، وذلك لمتابعة ما ینشر عن الإ

یة سلاموذلك بعدما كثرت الجمعیات الإ ،یةسلامالثقافیة العربیة والإ

وتربطه  ،سلاموحاولت أن تخلع اختلافها عن الإ ،المختلفة الاتجاه

 وائها.وأه ،بأطماعها

الكتب  في  سلامیقول مارسیل بوازار : إن التحلیل الموضوعي لصورة الإ

ویجب علینا أن نتساءل عن  ،یبرز لوحة مظلمة بشكل عام ،المدرسیة الغربیة

لذین لا او  ،أسباب هذا الوضع ، أهي الأهلیة النابعة من مؤلفي هذه الكتب

ل الفكري الذي یدفعهم الكسیعرفون من التاریخ سوى الوجه الأوربي ؟ أم هي 

جود مؤلفات متخصصة مأمونة على الرغم من و  ،ما تعلموه إلى تردید

  )١(.الجانب

                                                           

 

تحلیل بعض الصور عن الإسلام في ضوء مكونات الرأي العام الغربي ، محمد  )١(

 ٣٩٤لفیومي، الاستشراق رسالة الاستعمار ، السابق ، ص، إبراهیم ا
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ي هو الكسل الفكري الذي وراء یقول مارسیل : نحن نفضل اعتقاد ذلك ، أ

ثارة إیرفضون مبدأ  ،ولكن غیره من النقاد ،سلاماللوحة المظلمة عن الإ تلطخ

تثیر الشك في مثل هذا النظام  العالمي من  نهاإویقولون  ،تلك التساؤلات

 ،مكانیة فرز وقائع الحضارات من خلال التاریخإالتربیة الذي یعطي التلمیذ 

قدما أي تلم  ،صیلةوالثقافات غیر الأ ،أن الدیانات ،أي هؤلاء النقاد ،فهم یرون

ومنها  ،أي إبان القرون الوسطى ،والعظمة ،حتى في عهد السمو ،تاج ذاتيإن

 توتلك الثقافات أنها غیر قادرة على حل مشكلا ،ت تلك الدیاناتتبا ،سلامالإ

أو صورة محرفة  ،كدین لاحق ،بشكل عام سلامعرض الإبذلك یُ و المجتمع ، 

بقیت  ،عرض كثقافة أعطت مساهمة فذة لمصیر الأمما ما یُ ونادرً  ،للمسیحیة

  البشر .ا لعدة مئات من ملایین وحیاتیً  ،اا جوهریً حتى الآن سندً 

أصبح تقدیم  ،ووفق هذا النظام التربوي المغلوط ،ووفق أحداث التاریخ المغلوط

  منها : ،أیة دیانة غیر مجد لعدة أسباب

  والتفسیرات المشوهة لأحداثه . ،يسلامالنظرة المبتورة للتاریخ الإ- 

العبارات التي تتناوله غیر مهذبة ، بل ومجافیة لكل ما عرف من قوامیس - 

  الأخلاق .و  ،الأدب

والعصور ، فهي في العرف  ،ا للثقافاتالالتباس الناجم عن مفهوم الدیانة وفقً - 

  وهو المعنى الكنسي في القرون الوسطى . ،الغربي بمعنى واحد

ه المعتقدات الدینیة بمعناها الواسع في قامت بالتحقیر من شأن الدور الذي - 

  .)١(تاریخ بني البشر منذ العهود القدیمة 

 في نقد الفكر الاستشراقي في دراسته للعالم الاسلامي  المنهج

إن الانسان الذي یتابع النشاط الاستشراقي قد یلحظ بوضوح أن هذا النشاط 

جنبیة القدیمة ، كانت سلامي ،فالتیارات الفكریة الأیمثل قمة التحدي للفكر الإ

نت سلام الزاهرة ، كاصیل في عصور الإسلامي الأل تحدیاً للفكر الإثتم

وقد  . )٢(وصلابة ،یام الخوالي للوقوف أمامها بقوةلأحافزاً للمسلمین في تلك ا

                                                           

نفس المرجع ، و محمد إبراهیم الفیومي ، الاستشراق رسالة الاستعمار ، السابق ،  )١(

  ١٩٦- ١٩٥ص

  .١٢٣محمود حمدي زقزوق ، الاسشتشراق والخلفیة الفكریة ، السابق ، ص )٢(
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 ،رأى الإمام الغزالي في عصره أن التیارات الفلسفیة یتردد صداها في الأرجاء

فلم یقف  ،والمسلمین ،سلاميوتجول في تحد سافر للفكر الإ ،وأنها تصول

 ،ولم یرغب أن یترك الأمر ولم یشتم ، ،الغزالي موقف المتفرج ، ولم یسب

والمعرفة بما  ،واتخذ الأدوات من العلم ،ویقول لا شأن لي به ،ولكنه أعد العدة

ویتعرف على مقاصد  ،وینفرغ لقضایاها ،وقد رأى أن یتقن الفلسفة ،عند هؤلاء

وكان  ،تقان أن یخرج كتابه " مقاصد الفلاسفة "إ و  ،واستطاع في دقة ،الفلاسفة

خطوة الأولى في منهج المواجهة للفكر الفلسفي ، ثم جاءت ما قام به هو ال

الخطوة الثانیة بعد ذلك بالكشف عما في مقاصد الفلاسفة من تناقض للفكر ، 

والعقل ، فكان كتاب (تهافت الفلاسفة ) یمثل قمة  ،ومخالفة للمنطق

ذا كان الغزالي ، قد استطاع أن یواجه الفكر الفلسفي في إ و  ،)١(المواجهة

ومؤسسات  ،فرادألى جهود إ، فإن الامر بالنسبة للاستشراق یحتاج  عصره

وبشتى اللغات الإنسانیة ، وهناك  ،،فمكتبات العالم ملیئة بإنتاج المستشرقین

عشرات المجلات ، ومئات المؤسسات التي ترعى الاستشراق ، وتعمل لخدمة 

شرقین الذین والباحثین ، من المست ،ا آلاف العلماءیضً أوهناك  ،المستشرقین

وهناك المؤتمرات الاستشراقیة العالمیة التي تعقد  ،ودراساتهم ،یتفرغون لبحوثهم

حسب الحاجة في العواصم العالمیة ، فمواجهة التحدیات الاستشراقیة ضرورة 

  .)٢(لا بد منها

  

    

                                                           

  .٤٥٣ه، صأحمد عبد الرحیم السایح ، الاستشراق ومنهج نقد )١(

 المرجع السابق ، نفس الصفحة . )٢(
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  الخاتمة 

  
وقد توصلت من خلال عرض محتوى البحث إلى أهم النتائج ،وهي وفق 

  الآتي :

 ،یةسلامعلى أساس الدراسات الإتقوم  المدرسة الاستشراقیة  أن   -١

 وعلوم الفقه . ،والسنة ،كالقرآن ،وخاصة العلوم الدینیة

لى یة عسلامفي دراسة العلوم الإتركز  الدراسات الاستشراقیةأن  -٢

 .أساس النزعة المركزیة الغربیة

 والطعن في ه،لتشویسالیب اأقام باستخدام الاستشراق الغربي أن   -٣

 یة لأجل تحقیق نظریة المركزیة الغربیة .سلامالعلوم الإ

والتي  ،على أساس المركزیة الغربیةتقوم  الدراسات الاستشراقیةأن  -٤

 والقطب . ،فهو المركز ،والمعارف إلى الغرب ،تعني رد جمیع العلوم

 يتتمثل فمن مجالات تطبیق المركزیة الغربیة في القرآن الكریم أن   -٥

أو  ،التوراة بادعاء أن القرآن نص مقتبس من  قیام المستشرقین

لأجل نزع الأصالة منه ، واعتباره كتاباً لم  ،أو المجوسیة ،نجیلالإ

 بل هو خلیط مشوه من الكتابات السابقة . ،یأتِ بجدید

بیة في السنة النبویة ، استخدام أن من مجالات تطبیق المركزیة الغر  -٦

لنبي صلى االله علیه وسلم ، للمنهج النفسي في تفسیر عملیة الوحي ا

وتفسیر الوحي بأنه عباره عن عملیة  اختلقها النبي  من خلال التخیل 

 ولیس من االله . ،الخلاق الصادر من نفسه

ي ، سلامأن من مجالات تطبیق المركزیة الغربیة في التاریخ الإ -٧

 سلاموادعاء أن الإ،استخدام المستشرقین لأسلوب التشویه للتاریخ 

 ،سباب الخلافأوالنار، والتركیز على  ،والحدید ،سیفانتشر بال

 والشقاق .

برز النتائج السلبیة التي نشأت جراء استخدام المستشرقین أأن من  -٨

والغرب ،  ،هو تعمیق الخلاف بین الشرق ،والطعن ،لأسالیب التشویه
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ظهار إلأجل ؛ باستخدام اسالیب ملتویة سلامونشر تاریخ مشوه عن الإ

 والتأیید . ،كساب كتاباتهم القبولإموضوعیة ، لأجل وال ،الحیادیة

 ،أن تأثر بعض المفكرین العرب والمسلمین بكتابات المستشرقین -٩

ناشئ من من القبول ، باعتبار أن التأیید  ئًایعطي تلك الكتابات شی

 قبل المسلمین أنفسهم ، فكأنه مقرون بهذه التشویهات المتعمدة .

تستطع التخلص من بقایا الفكر الكنسي أن الدراسات الاستشراقیة لم  - ١٠

إلا  ،، حتى مع ظهور بوادر التطویر في هذه الدراسات سلامعن الإ

لا  ،سلامأن شیئاً من الأفكار الكنسیة في العصور الوسطى عن الإ

تزال تظهر بین وقت وآخر في الكتابات الاستشراقیة ، مما یدل على 

  وعي الغربي.اللا تأثیر هذه الكتابات الاستشراقیة على العقل
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  قائمة المصادر والمراجع

 
  ن الكریم )آالقر (

  (السنة النبویة ) 

إبراهیم عمـر السـكران ، التأویـل الحـداثي للتـراث التقنیـات والاسـتمدادات  -١

 م .٢٠١٤،  ١، دار الحضارة ، ط

ابــــن هشــــام ، الســــیرة النبویــــة ، علــــق علیهــــا عبــــد الســــلام تــــدمري ،دار  -٢

  .٤، ج٣م ، ط١٩٩٠عربي ،الكتاب ال

أحمد أمین ، ضحى الإسلام ،  الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مكتبة  -٣

 م .١٩٩٧، ١سرة ، جالأ

أحمد صلاح الجهني ، القـرآن الكـریم وعلومـه فـي الموسـوعات الیهودیـة  -٤

  ٧١م ، الریاض، ص٢٠١٥، ١، مركز تفسیر الدراسات القرآنیة ، ط

 شراق ومنهج نقده أحمد عبد الرحیم السایح ، الاست -٥

نــــــور الجنــــــدي ، ترشــــــید الفكــــــر الإســــــلامي ، دارالاعتصــــــام ، النــــــادي أ -٦

    الشبابي، الرسائل الجامعیة

، بیــروت ، دار مكتبــة  ٥جرجــي زیــدان ، تــاریخ التمــدن الإســلامي ن ج -٧

  م .١٩٩٧الحیاة ، 

حمــد إبــراهیم الفیـــومي ، الاستشــراق رســالة الاســـتعمار تطــور الصـــراع م -٨

  م ١٩٩٣م ، دار الفكر الغربي، القاهرة  ، الغربي مع الإسلا

ـــارت ، الدراســـات العربیـــة والإســـلامیة فـــي الجامعـــات الأ -٩ یـــة لمانرودي ب

، ترجمــــة مصـــطفى مــــاهر ،  همنـــذ تیــــودر نولدكـــ لمــــانالمستشـــرقون الأ

 م .٢٠١١

الســــــید محمــــــد الشــــــاهد ، الاستشــــــراق ومنهجیــــــة النقــــــد عنــــــد المســــــلمین  - ١٠

 . ٢٢ المعاصرین ، مجلة الاجتهاد ، عدد

 ٩م ، ج٢٠١٤طه حسین ، مستقبل الثقافة في مصر ، دار هنداوي ،  - ١١

. 
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وتنـامي  ،خر فـي الفكـر الغربـي مركزیـة الـذاتعادل حمدي عباس ، الآ - ١٢

زهر ، مقال علمي محكـم جامعة الأ ،وانحدار الغیریة ،مفهوم الاستعلاء

  ، نشر في مجلة كلیة أصول الدین والدعوة بالمنوفیة ، العدد الأربعون.

عبد الحسین مهدي عواد ، فقه اللغة العربیة فصول في نشأته ومباحث  - ١٣

فــــــي تأصــــــیلات معارفــــــه ،مؤسســــــة العــــــارف للمطبوعــــــات ، بیــــــروت ، 

 .١م ، ط٢٠٠٨

،  سلامعبد العظیم محمود الدیب ، المنهج في كتابات الغربیین عن الإ - ١٤

   ١النادي الشبابي ، قطر ، ط

مـــع  ،ومفهومـــه ،وقـــهعبـــد الكـــریم الخطیـــب، القصـــص القرآنـــي فـــي منط - ١٥

دراســة تطبیقیــة لقصــتي آدم ویوســف ، دار المعرفــة ، بیــروت ، لبنــان، 

  ١٠م .١٩٧٥،  ٣ط

والتمركز حول الذات  ،عبداالله إبراهیم ، المركزیة الغربیة إشكالیة التكون - ١٦

  م .١٩٩٧، ١، المركز الثقافي العربي ، ط

ة دراســــة یم ، الاستشــــراق فــــي الســــیرة النبویــــالنعــــ مــــینعبــــداالله محمــــد الأ - ١٧

فلهــــاوزن مقارنــــة بالرؤیــــة الإســــلامیة ، -بروكلمــــان–تاریخیــــة لآراء وات 

  م .١٩٩٧المعهد العالي للفكر الإسلامي ، 

علـــي بـــن إبـــراهیم النملـــة ، مراجعـــات فـــي نقـــد الفكـــر الاستشـــراقي حـــول  - ١٨

 م .٢٠١٤، ٢الإسلام القرآن والرسالة ، دار بیسان ، الریاض ، ط

 ،المستشـــــرقین حـــــول القـــــرآن الكـــــریم عمـــــر بـــــن إبـــــراهیم رضـــــوان ، آراء - ١٩

  .١، ج ١م ، ط١٩٩٢ونقد ، دار طیبة ، الریاض ،  ،دراسة ،وتفسیره

دیـــان والمـــذاهب مـــانع بـــن حمـــاد الجهنـــي ، الموســـوعة المیســـرة فـــي الأ - ٢٠

 ٢، ج -هــ١٤٢٠، ٤المعاصرة ، الندوة العالمیة للشباب الإسلامي ، ط

 ،  

ترجمـــة وتعلیـــق :هاشـــم ركـــون ، الفكـــر الإســـلامي نقـــد واجتهـــاد، أمحمـــد  - ٢١

 م .١٩٨٩صالح ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، 

  . ٢محمد حسین هیكل ، حیاة محمد ، هنداوي ، ط - ٢٢

،  ٦محمــد عابــد الجــابري ، نحــن والتــراث ، المركــز الثقــافي العربــي ، ط - ٢٣

 م .١٩٩٣
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محمـــد عابـــد الجـــابري ،تكـــوین العقـــل العربـــي ، مركـــز دراســـات الوحـــدة  - ٢٤

  والمجتمع . ،والتاریخ ،لعربیةالعربیة، جماعة الدراسات ا

محمــد عمــارة ، الغــارة الجدیــدة علــى الإســلام ، نهضــة مصــر، القــاهرة ،  - ٢٥

 م .٢٠٠٧،  ١ط

والخلفیـــــــة الفكریـــــــة للصـــــــراع  ،محمـــــــود حمـــــــدي زقـــــــزوق ، الاستشـــــــراق - ٢٦

 الحضاري ، دار المنار للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة.

الثـــامن عشـــر، ترجمـــة ا والعـــالم فـــي نهایـــة القـــرن أوربـــمیشـــال دوفیـــز ،  - ٢٧

  . ١م ، ج١٩٨٠لیاس ملرقص ، بیروت ، دار الحقیقة ، إ

مـــع تــــراجم  ،نجیـــب العقیقـــي، المستشــــرقون موســـوعة فـــي تــــراث العـــرب - ٢٨

لف عام حتى الیوم ، دار المعارف ، أودراساتهم عنه منذ  ،المستشرقین

  .٢م ، ج١٩٦٤القاهرة ، 

   http://he.wikipedia.org/wiki- הקוראן- ٢٨

neelwafurat.com-29   

 ektab.com -30  

31- estshrac.blogspot.com 
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